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هو الامام العلامة الحافظ النقيه الحتهد النظار الورع الزاهف قاضي القضاة 
تق الدين ابو المسن على بن غبد الكافي السبى الكبير رحمه الله * 
٠‏ ولد بسبك - بف فسكون ‏ من قري المنوفية بمصر سنة ٠380‏ 
تفقه على ابن الرفمة » وأخذ التفسير عن العلل العراقي والحديث عن الشرف 
الدمياطي ‏ والقراآت عن التتي الصائغ ‏ والاصلين والمعقول عن العلاء الباجي ) 
واللمللاف والمنطق عن السيف البغدادي 0( والغهو عن الي حيان ٠‏ 
ورحل في طلب الحديث الى الشام والاسكندرية والحجاز ومع مرن 
. شيوخها كابن المواز يني وابن مشرف وابن الصواف «الرضي الطبري وآخر ين 
يجمعهم معجمة الذي خرجه له الحافظ ابو المسين بن أييك في عشر ين جزءا ٠‏ 
قال الحافظ ابو الحاسن المسيتي : عني بالحديث أن عناية وكتب بخطه المليح 
الصحي المنقن شيثًا كفيراً من سائر علوم الاسلام » وهو ممن طبق امالك 
ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره » وسارت بتصائيفه وقتاويه 
الركبان في أقطار البلدان؛ وكان ممن جمع فنون العلل ٠٠‏ مع الزهد والورع 
والعبادة الكثيرة والعلاوة والشساعة والشدة في دينه ه ٠‏ 
وقال الملال السيوط : أقبل على التصنيف والفتيا وصنف أكثر من مائة 
وخمسين مصننا » وتصائيفه تدل على ره في الحديث وغيره وسعة باعه في 
العلوم » ترج به فضلاء العصر » وكان مقا مدققًا نظاراً جدليًا بارا في 
العلوم » له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدفائق اللطيفة والقواعد 
الحررة التي لم يسبق اليها » وكان منصتاً في البمث على قدم من الصلاح 
والعفاف © ومصتفاته مابين مطول ومخلصر » والخنصر منها لابد وآن شقّل 


على يالا يوجد في غيره من ينيق ورير لقاعدة واستنباط وتدقيق م+ 
وقال الحافظ ابن ححر : ولي قضاء دمشق سنة 5*/ بعد وفاة الجلال 


مد ل حم 

القزوبي فباشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة » وأضينت اليه الخطابة 
بالجامع الاموي فباشرها مدة وولي التدريس بدار الحديّث الاشرفية بعد وفاة 
المزي © وماحفظ عنه في الثركات ولا في الوظائئف ما بعاب عليه » وكان 
متقشمًا في أموره متقللة من الملابس حتى كانت ثيابه 3 غير الموكب ثقوم 
بدون ثلاثين درهماء وكان لايستكثر على أحد شينًا حتى انه لمامات وجدوا 
عليه اثنين وثلاثين ألف درم دينا فالتزم ولفاه التاج 0 بوفائها » وكان 
لابقع له مسأاة مسعثربة أو مشكلة الا و يعمل فيها تصدية) يجمع فيه شتائها 
طال أو قصير ه ٠‏ 

وقال الزين العراقي : ثنقه به جماعة من الام والنشر صيقه وتواليفه ولم 
يخلف بعده مثله ها٠‏ 

وقال الاسنوي : كان أنظر من رأبناء من اهل العلل ومن اججعهم للعلوم 
وأحسنهم كلام في الاشياء الدفيقة وأجلدم على ذلك » وكارك في غاية 
الانضاف والرجوع الى المق في المباحث ولو على لسان حاد الطابة ه١٠‏ 

وقال الصلاح الصفدي : الناس يقولون ماجاء بعد الغزالي مثله وعددي ابهم 
اللونه بهذا وماهو عندي الا مثل سفيان الثوري ه ٠‏ 

وقال الحافظ الذحي في احقة : 

لمن الجامع, الأموي لا علاء الا 1 الجر التق 
شيوخ العص رأحفظ يدا وأخظهم وأقفام علي 

وقد أقر له عدة من الاعلام ببلوغه مرتبة الاحتهاد » ولا ينتقص مثل هذا 
الامام الجليل الا اصحاب الضغائن من المبتدعة وأذنابهم » وكان صارما مساولةة 
على الشذاذ قائم) بالدذاع عن السنة دفاع الافذاذ شحى في حلوق البتدعة 
وجذعًاً في أعين الحشوية حيث قطع عليهم طريق الوصول الى زعزعة اركان 
الفروع والاصول ٠‏ ومن مصنفاتة في هذا الصدد ( السيف الصقيل في الرد 
على ابن زفيل ) رد به على ابن القيم الزرعي نونيته التي سماها اللكافية الشافية 
وضعنها الرد والتجامل على أدل السنة وائمتهم بام السنة يملعم جهمية نارة 


د 


سعم ‏ اجن 


5 وكفاراً اخرى م اهو ديدن طائفته من الحشوية ) وعوار نجلنه سه غزوه 


ونونته لايخنى على من له حظ من اصول الدين » ومنها ( شفاء السقام في 
زيارة خير الانام ) رد به على ابن أمية لفيه شرعية الزيارة بفتوى بخطه» 
وهو أحدن ما ألف في هذا الباب » وقد حاول الرد على السبى الشيس 
ابن عبد المادي في ( الصارم الى ) وتمحل في اللكلام على الرجال والاحاديث 
متمربة اشهنه نافيا عنه فتوى ثبنت عنه ثبوتا قضائي) 5 هو معروف 4 لكنه 
أقر في اثماء كلامه ما هو من قبيل الاعتراف بثبوتها عنه فائبار ما يناه » 
وللعلاء في الرد على رده عدة مولفات مثل ( المإرد المبى في زد الصارم الممكي) 
لابن علان و ( نصرة الامام السب برد الصارم المكي ) للسمنودي 6 قال 
الشيخ عبد المي اللكنوي وهو اعلم اهل العصصر بأحاديث الاحكام 
وعللها فيا لمر وأول من خرق الاجاع فيه وألى بشي ؟ ل يسبق اليه عام 
قبله هو ابن تمية فانه جعل نفس زيارة القبر النبوي أيضمً غير مشروعة 
وكثير من اتباعه وان الكروا صعة هذا القول منه وهو الذي كنت أغلنه 
سابقًا لكن معاينة الصارم جعاني على بقين من الكاره نفس الشرعية كا لايخق 
على هن طالعه وقد رددت على مواضع منة في ( السعي المشكور ) وني عزي , 


ان ساعدثئي التوفيق أن ار د كتابه رداً مستقال” وأو فيه كلام وافيا 


يحيث يتوب روحه وروح شيخه وصاحبيه شما الترقوه 2 6 وستا ( التنيق 
يي في مسألة التعايق ( وهو أأرد الكبير على اببن' ةرام الشقاق في مسألة 
الطلاق )و( الدرة المضية في الرد عل ابن عية )و( قد الاجتّاع والافتراق 
في مسائل الاهان والطلاق ) و ( النظر 0 في الحلف بالطلاق اماق ) 
و) الاعثبار في بقاء الجنة والبار ) وكلبا في في الزد على أبن" أهية شواذ 
آزائه في الطلاق والتعلء لمق دانى الخلود في النار عا افتئن به اناس ) ويظبر 
من يطالع ردوده ميغ براعته وبيدو له انث ابن تهية لم يكن الا مشاغ 
بسبطا نقاضة حرابه القويه الكشوف والمفالطة المفضوحة ؛ الي غير ذلك من 


2 


5-7 
المعنفات مما يطول استقصاواه وشيرثها تغنيدا عن سردها في هذا المقام * 
ومن شعر صاحب الأرحجمة : 
اذا انك يد من غير ذي مقة ‏ وجفرة 5 صديق كنت تأمله 
خذها من الله ننبيهاً وموعظة بأن ماشاء لاما شعت يفعله 
بتي على قضاء الام الى ان ضمف وتعال فأناب عنه ولده التاج وانتقل 
الى القاهرة وتوني هناك بعد عشرين نوما سنة 5ه ودفن بسعيد السعداء 
بياب النصر وكان رغب في ان يدفن عند الامام الثافبي كن حال دون 


: ا 
رغبته الامير “ينون أغدق الله على ضر يه جائب رحمته ورضوانه نه وكرمه . 


--ووجق» تلاو 


0 ش سر 2 

الجد لل الذي أرسل زسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على 
ديق كالناة :وار كوه المث كرف بزيدونة يفوا تون الله. يأ نواهيم 
وبأ الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والصلاة والسلام 
ع سيدنا عمد الذي نصر دينه بالجلاد والجدال وتكفل لأمته ان 
لازائوا على المق ظاهر ين حتى يقاتل آخرم الدجال وطلى 1 لله 
الطيبين وأصعابه الذين وصنهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء ينهم 


والحق التابمين باحسان في رضاه بالسابقين الاولين من الباجر بن 
والاتصاز ول تيم كتير ٠‏ 

أما بعد فانه لا أحدث ابن لعية ما أحدث في أصول المقائد 
ونقض من دماتم الاسلام الاركان واعاقد بعد ان كان مستتراً 
بتّعية الكتاب والسنة مظبراً انه داع الى المق هاد الى الجة 
نفرج عن الاتباع الى الابتداغ وشذ عن جماعة السكين مخالفة 
الاججاع ؤقال با يقتفي الجبسية والتركب في الذات المقدسة 
وان الافتقار الى الجزء لبس بحال وقال يحلول الحوادث بذات 
الله تعالى وان القرآان محدث كلم الله به بعد ان لم يكن وانه 
يتكلم ويسكث ويحذث في ذاته الارادات بحسب الخلوقات وتعدى 
في ذلك الى استازام قدم العالم (والتزامه ) بالقول بأنه لا أول 


حنم 187 سر 

للخلوفات ففال بوادث لا أول لا فأثيت الصنة الفدهة حادثة 
والمخلوق الحادث قدا وم يمع أن هذين القولين في لة من الملل 
ولا نحلة من الدل فل يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التى 
افترقت علها الامة ولا وتفت به مع أمة من الام همة » وكل 
الك وان كان كرا دما عا قل عليه التثية إلى نا ادك 
في الفر وع فان متلق الاصول عنه وفاثم ذلك مله ثم الاتلورف 
والداعي اليه من أصعابه مم الارذلون واذا حوققوا في ذلات الكروه 
وفروا منه 15 يغرون مر الكروه ؛ ولهاء اصعابه ومتدينوم لا 
يظور لم الا محرد التبعية إلكتاب وااسئة والوقوف عند ما دات 
عليه من غير زيادة ولانشيه ولا تخيل ٠‏ 

وأما ما أحدثه 3 الفروع ذأ قد حمت به البلوى وهو الافتاء 
في تعليق الطلاف على وجه الهين بالكفارة عند الحاث وقد 
استروح العامة الى قوله وتسارعوا اليه وخفت عليهم احكام الطلاق 
وتعدى الى الأول بأن الثلاث لا تفع بموعة اذا أرسلها الزوج على 
الزوجة وكتب في المسألتين كراديس مطولة ومختصرة أقى فيها 
بالمب العجاب وفتح من الباظل كل باب » وكان الله تعالى قد 
وفق أبيان خطره وتهافت قوله ومالفيه لكءاب الله وسنة رسرله 
صل الله عأية وس واجماع الامة » وقد عرف ذلك خواص 
العلما» ومن لغهم من عوام النتهاء » 3 بلغي اله بث دماته في 
أقطار الارض لنشر دعوته الجببثة وأضل بذاك جاعة من العوام 


55 /ى 57 

نرت لاقيف واد ارلا اراق براح راي ندال 
الهين بالطلاق حتى أوثمهم دخولها في قوله تعالى « لا يواخذم الله 
بلغو في أواتم » الاية وكذلك في قوله تعالى « قد فرض الله لكي 
تح أعان وان © فعسر علهم الجواب وقالوا هذا كتاب الل ماله 
وبتي في قلوهم شبه من قوله حتى تى ذاكرني بذك بعض الغابخ 
م علما وملا وبلغ لغ من المقامات الفاخرة الموصلة الى الا خرة 
أملا ورأيته متطلعا إلى الجواب عن هذه الشبهة وبيان الأن 
ف هذة المسألة على وجه مختصر إأهمه من لم بارس كتب الفقه 
ولا ناظر في الجدل قكتبت هذه الاوراق على وجه ينتفع به من 
ور الله قأيه وأحب أزوم الجاعة وكره تبعية من شذ من الشياطين 
وباللّ أستمين وعليه توكات وهو حسي وعم الوكيل ٠‏ 

وقد رتبت الكلام على ثلاثة فصول : الفصل الاول في بيان 
حْ هذه المسألة ؛ الفصل الثاني : م احمالي لي يدفم الاستدلال 
المذكور » الفصل الثالث : في الجواب عرى ذلك الاستدلال 


خصوصه تنصيلا ٠‏ 
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عل دع 


الفصل الاول ( 


اعلم ان الطلاق يقع على وجه مخرم وسى ظلاق ابدعة 
كالطلاق في الحميض »2 وعلى وجه غير حرم ويسى الطلاف 
السني » وقد امع الأمة على نفوذ الطلاق البدعي كنفوذ السني 
الا,ما يحى في جمع اثلاث على قولنا انه بدعي فاذا طلق امرأته 
على الوجه المنهى عنه وهذا ليس فية بين الامة خلاف يعتبر الا 
أن الظاهر بة الدين يخالفون الاجاع في'مسائل من الطلاق وغيره 
خالفوا في هذه المسالة وهم محجوجون بالاجماع والحديث فقد طاق 
ابن عمر رضى الله عنها امس أنه وش حائض فسأل مر رسول 
الله صلل لله عليه وسل عن ذاك فقال مره فايراجعها ثم ليسكا 
حتى تطررتُ تحيض ثم تطبر ثم ان شاه أمسك وان ش_اء طلق 
قبل ان همس فتلك العدة التى أمر الله ان تطاق لا النساء وهو فى 
الصتعيحين وفي لذظ قال ابن تمر فطلفها وحسبت لها النطليقة التي 
ظلقها وهو في الصحيح مسع ان أهل الظأهر يقولون أو طلئها في 
الحيض ثلا ثلاث نقذ وكذلك أو طلتها فى ظبر مسها فيه ؛ والقصد ان 
الطلاق في الحميض ص وحه البدعة 1 على ما دل عليه الحديث 
المذكور» وما ورد فى بعض روايات هذا الحديث ان عبد الله بن 
غم قل فرقها علي وم برها شنا متأول عند العاه ومخول طّ 
معني الرواية الاخرف وفد لنت عن ابن ممر رضي الله عنها من 

: 


صما اا صم 

غير وجه الاعتداد تلك الطلقة وانفاذها عليه وقد فال ا سواه 
وتعالي في كتابه العز يز « يا ايها الذين آم: ١‏ اذا طلةتم النساء فطلقوه 

لعدتون » يعني لقبل عدتهن وقد قرى” كذلك والمراد ان يوقم 
ااطلاق على 1 تستقبل المرأة العدة بعده واذا وقم ااطلان 
في الميض لم تعتد المرأة بأيام بقية الحيض من عدتها فتطول عليها 
العدة وقيل ليطلق في الظهر فربما كان الطلاق في الحيض لعدم 
حل الوطء فيه وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث « فتلك 
العدة التي أمى الله ان تطلق لها النسا » يعني في هذه الآية ققد 
دل الكتاب والسنة على ان الطلاق في الحيض محرم ومع ذلك 
ققد قفى البي على الله عليه وسل بنفوذه والاعتداد به وان كان 
قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه فرأينا الشرع أوقع بدعة 
الطلاق م أوة فع سنته وما ذلك الا افوة الطلاق ونفوذه وكذلاك 
اذا جع الطلقات الثلاث في كلة فهو مخالف اوجه السنة في قول 
جاعة من السلف بل أكثر ثم دمع ذلك بازمونه الثلاث » وقد 
أفى ابن العباس رجل فقال ان عمي طلق امرأته ثلانًا قال ان 
عمك عصى الله فأندمه الله ولم حمل له مخرجا » وعن انس قال 
كان مر رضي الله عنه اذا الى برجل ظاق امأته ثلانا في بحاس 

واحد أوجعه فَريا وفرف ببنها 4 وعن ممران بن حصين رفي 
الله عنه انه سثل عن رجل طأوّ ق امرأنه لدم ف ماس قال مم 
وحرمت عليه امسأ ته »© وعن اهم ان ابن حمر رفي الله عنها 


+4 


من 
قال من طلق اس أنه لدم ققد غدبى ربه وبانت منه امس أنه . 
فهذه أقوال الصحابة في امم من جمع الطلقاث الثلاث غخالفته السنة 
ومع ذلك يوقعوتها علية وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه وقد 
قال البى على الله عليه وسلم « ثلاث حدهن جد وهزطن جد 
اللكاح والطلاق وارجعة » تومل «زل الطلاق جدا ولم نعرف 
بين الامة خلاهًا في ايقاع طلاق المازل وما ذا الالانه أطلق 
لفظ الطلاق مريداً معناه ولكنه لم يقصد حل قيد تكاح امرأثه 
بذلك ولا فصد ايقاع الطلاق عليها بل هزل ولعب ومع ذلك 
فل يعتبر الشارع قصده واما ألزمه موجب لفظه الذي أطلنه وواخذه 
به وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه ٠‏ 
مُ ارث الطلاق يكون مرا ويكون معلقًا على شرظ فاليجز 
كقوله انث ظالق والمماق كقوله اذا جاه رأس الشهر فأنت طالق 
وان دخلت الدار فأنت طالق » وقد أجمعت الامة على وقوع 
المعلق كوقوع المر فان الطلاق مما يقبل التعليق ل يظبر الخلاف 
فلك الا عن طاوائق :امرنة: الزوافطن” دول مويق ملعن 
الظاهرية الخالفين لاجاع الامة 0 ين لاقياس ذالفوا في ذلك 
ضٍ يوقعوا الطلاق المين ولكنهم قد سبقهم اججاع الامة ف يكن 
ولهم معتبرأ لان من خالف الاجاع لم يعتبر قوله وقد سبق 
اجماع الامة على وقوع الطلاق المعلق قبل حدوث الظاهرية » 
واما اختلف العلاء اذا عاق الطلاق على امر واقم أو مقصود كثوله 


52058 
اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق هل يدهز الطلاق من حين علق 
ولا تأخر الى وقوع الشرط وهو عيء رأس الشبر أد يتأخر الى 
يجيه رأس الشهر فيه قولان للعلاء مشبوران لأنه للا عازف على 
شرط وا الم فد قصد ايقاع الطلاق ورضي به شضجر من وقته ) 
وهذا ابن أهية ةم يخالف في و في تعليق الطلاق وقد صرح بذلك فلس 
مذهية 520 الظاهر به في مع وذ الطلاق المعلق امات 
الطلاق المعلاق منه مأ يعلق على وجه العِين ومنه ١ا‏ يعاق على غير 
وجه المبن فالطلاق المعلق على غير وجه الهين كقواه اذا جاء رأس 
الشبر فأنت طالق او ان اعطيتني ألقًا فأنت طالق » والذي على 
وجه الهين كقوله ان كلت فلاناً فأنت طالق أو ان دخات الدار 
0 طالق وهو الذي زقصد به الحث أ المنع أو التصديق فاذا 
لق الطلاق على هذا اوه 3 وحد المملق عليه دق الطللات» 
وهذه المسألة التي ادا ابن أبية بدعته لي بها الى غيرها 
ان تمت له وقد اجقءث الامة عل دقوع الطلاق المعلق سواء كان 
على وجه اليمين او لا 9 وحه اليين هذا ما ل يختلفوا فيه واجماع 
الامة معصوم من الطاً وكل من قال بهذا من العلاء لم يفرق بين 
المحاق على وجه الهين اولا على وج سه لين بل قالوا الكل بقع 
وقد لبس ابن أيمية بوجود خلاف في هذه امسأ اله وهو كذب وافتراء 
وحرأة منه على الاسلام وقد تقل اجماع الامة على ذلك اه لا 
يرتاب في قو لم ولا يتوقف في صعة تقلهم شمن تقل ذلك الامام 


الشافعي رضي الله عنه وناهيك به فانه الامام الفرشي الذي علا 
طبق الارض علا » وثناء امام هذا المبتدع الذي ينتسب اليه وهو بريه 
من بدعتة ‏ وهو الامام امد رضي الله عه > على الشافني معروف 
وتبعيته له ومشيه في ركابه وخ عنه ار ومن عل الاجماغ 
على هذه المسألة | الامام الحتهد أبو 0 هو مري انه الاجتهاد 
كالشافى " وأجد وغي رهما و كذالق لله أبو ثور وهو من الائمة 
ايضا ) وكذلك قل الاجماع على وقوع الطلاق الامام تمد بن جربر 
الطبري وهو من امه الاجتهاد أصغاب المذاهي المتبوعة ؛ وكذاك 
تقل الاجاع الامام أبو بكر بن المنذر وثقله ايضا الامام الرباني 
المشبور بالولاية والعمٍ عمد بن نصر المروزي دثقله الامام المانظ ابو 
عمر بن عبد البر في كتابه « اليد » و« والاستذكار» وسط 
القول فيه على وجه لم يق لقائل مقالا ونقل الاجماع الامام ابن 
رشد في كناب «للقدمات » له وقله ا الباحي في« الندى » 

وغير هكلاء من الامّة » وأما ال أشافمي ى وأبو حنيئة ومالك وأتباعهم 
شٍ يختلفوا في هذه المسألة بل كلهم أصوا على وقوع الطلاق وهذا 
مستقر بين الامة والامام امد اكثرم نضا علها فانه نص على 
وقوع الطلاق ونص على ان هين الطلاق والعتاق ليست رن 
الايان التى تكفر ولا :تدخل فيها الكفارة وذكر العيق وذّك الا 
الذي استدل به ابن نهية فيه وهو خبر أبلى بنث العحاء الذسيت 


بفى ابن ثعبة عته علية وملله ورده وأؤذن بأثر آخر م عنده وهو 


ثر عئان بن حاضر وفيه فتوى ابن حمر واب عباس وابن الزبير 
وجابر د في الله عنهم بايقاع العتق على الحانث في الهين به ول 
يعمل بأثر ليلى بنث التجباء ول يق في المسألة إلباسا رضي الله عنه 
بل كان قصده الحق “ واذا كانت الامة ججمعة على وفوع الطلاق 
يجز لأحد معخالفهم ذان الاجاع من ائوى الحجج الشرعية وقد 
عصم الل هذه الامة عن ان تجتمم على الخطأ فان اجاعهم صواب + 
وقد اطلق كثير من العلاء القول بأن مخالف اماع الامة كافر 
وشرط لفقي ان لا يذقي شول يالف اقوال العل|» المتقدمين واذا 
أفتى بذاك ردث فتواه ومنع من اخد بقوله » ودل الكتاب والسئة 
على انه لايموز عفالفة الاججاع قال الله :مالي « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ماتبين له الهمدى و يبع غير سول المومنين ثوله ما تولى ونصلة 
جنم وساءث مصيراً » ققد توعد على مخالفة سبيل المؤمنين واتباع 
غير سبيلهم بهذا الوعيد العظيم ) وخالف اجماع الامة متبغ غير 
سيل التمنين فكيف يمتبر قوله » وقال تعالى «وكذلك جدلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » والوسط الخيار والشهداء على 
الئاس المدول علههم فلا يمتمعون على الخطا » وقال تعالى « كنم 
غن أمنة كرحت انان تأمروق بالعردق :واتبون عن المكل» 
وهذا يدل على ان جموعهم ياهرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر فلو اجمعوا على الخطا لامروا بيعض المنكر ونوا عن بءض 
المعروف وبال ان يتصفوا بذلك وقد وصفهم الله بخلافه » وقد 


عم 18 اسم 

ورد في الاحاديث ما يدل جموعه على عصمة جاعم عن الحطا 
والضلال والمسالة ملسوطة مقررة ف موضعها والقصد هنا أن الاة 
جتمعة على وقوع هذا الطلاق فن خالفهم قد خالف الماعة وخالف 
الني دلى الله عليه وسل فق أمره بلزوم الجاعة وكان الشيطان معة 
فان الشيطان مع الواحد 32 ان هذا الدع ابن نهية ادى ارت 
هذا القول قال به طاوس واعقد على نقل شاذ وجده في كتاب 
ابن حزم الظاهري « عن مصنف عبدارزاق “وم يذقلهذا القولعناحد 
مخصوصه في الطلاق الا عن طاوس 3 ذو وعن اهل الظاهر » 
أما طاوس ققد صم التثل عنه يلاف ذلك وقد ان م 

3 00 3 ىو و فى بورع 
الطلاق في هذه المسالة ونقل ذلك عنه بالسند الصدريح في عدة 
مصنفات جليلة منها كتاب « السنن » اسعيد بن منصور ومنها 
« مصئف عبد الرزاق » الذي ادعى الخالف ان التقل عنه يضؤلاف 
ذلك وقد وضح كذبه في هذا النقل فان المتقول في مصنف عبد 
الرزاق عن طاوس خلاف هذا الذي أسبه اليه ابن ثيية والاثر 
الذي تله عن طاوس انما ذكره: عبد الرزاق في طلاق المكره لبس 
ابن حزم الظاهر ي النقل وتعه هذا البتدع » وعن كلام طاوس 
أو صم عنه اجوبة كثيرة غير هذا مبينة في كتابنا ( الرد على 
ابن تهبة ) وأما اهل الظاهر فيقولون ان الطلاق المعلق كله لا بقع 
فى يقل ابن نيمية بذاك وثم لفون للاجاع لا يعتبر قوم ويكئوون 
ان الطلاق المعلق على وجه الهين لا كفارة فيه وم يقل ابن تبية 
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ذلك فر 2 مزالف هم 3 بلع 4 ععسك و هم الذي لا يمتبر » وقد 
فال ابن حزم ان جميع الخالفين له لا 0 اليمين بالطلاق 
والعق نا لاكنا غارة في حنثه بل إما الوقاه بالحاوف عليه أو بالهين “وقال 
هذا البتدع ان فده المالة بتكم فيا الصحابة لأنه : يكن 
كاف بالطلاق في زما مم مم عد هذا القول سب الى الصحابة 

وا الله عليهم ١‏ مم عولون بقوله له فكذب اول و ا اما | كذبه 
اول فل نه قال ان اأصد أبة لم تنكم في هده المسألة ولفل 5 ذااك 
شق ديح لهذا اري فتوى ابن حمر رضي الله عنها بالايقاع قال 

ماري قال نافم طلق رجل امرأته البة ان خر حث تقال ابن ممر 
0 رج فل س إشي * وهذه فتوى ظاه هرها 
2 هذه امسا ألة ألة بايفاع الطلاق البعة ان خرحث وهو وقوع اأعلق 
عليه ويه يحصل الحنث فأوقع ابن عمر الطلاق على المالف به عند 
ات في يميله » ومن مثل ابن عمر رضي الله عنما ف 0 له وعلة 
وزهده وورعه وصحة فتاويه “ولا إعرف احد من الصحابة حالف 
ابن عير في هذه الفتوى ولا الكر 5 عليه “وقد قفى علي رضى 
اس عنه في عين بالطلاق بأ 1 تضي الايقاع ف فانهم رذعوا الحالف 
اليه أيفرقوا ببنه وبين الزوجة حنثه في اليمين فاعتبر القضية فر أى 
يها ما يقنضي الأكراه فرد الروجة عليه لأجل الأكراه وهو ظاهر 
' اله ري ٠‏ الايفاع إولا الأكرا أه )2 وفي »2 سكن البييقي » لسك 


اه عن ابن مسعود رضي الله عنة في رجحل ة قال لامرأته ان فعات ّ 


اعت 
كذا وكذا فص طالق ثفملته قال شي واحدة وهو أحق بها فأوقع 
الطلاق و احدة. عند الحنث يتتضى الانظ وم يوجب كفارة » ومن 
مثل عيد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال الا بي صلى الله 
عليه 8 «كنيف ملي علا » وقال « من اراد ان يرأ الفرآ غم 
انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد» ول يخالنه أحد من الصعابة 
زضي له عنم في ذلك ؛ وقول الصحابة حجة شرعية في قول 
جهور العلاء وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلٍ انهم كالبهوم يتدى 
بهم فلا هدي اتم من هديهم وما اكذيه ثانيا فلاأله قال م يكن 
يحلف بالطلاق ف عبد الصحابة وهذه وفائع فها الحلف بالطلاق 
ونقات ايض حكرمة أخرى وفعت عند علي رضي الله عنه في رزجل ' 
حلف بالطلاق انه لا يط أمرأثه حت قى يعظم ولده بل قل عرنل 
بعض الصحابة انه حلف بالطلاق وهو أبو ذر رذي الله عنه لما 
سألته امرأته عن الساعة التي يستجاب الدعاء فيها يوم اللدمة وأكثرت 
ققال لها 9 الشعس يشير الي ذراع فان سألتني بعدها أت 
ظالق لف عليا بالطلاق ان لا تعاود المسألة » وفي ذلك آثار كثير 
غير هذا مذ كورة في المصنف البسوظ » وأما كذيه آ- لخر فل ا 
الصعارة رضوان الله عليهم القول بأرتف الطلاق لايقع وأنه تب 
اللكفارة مع اعثرافه ان ذلك م بقع فقي 0 وهذه مكابرة قبيسة 
وكدن صرح وقد قالت عائشة رذي الله عنها كل وين وان عظمت 
لبس فيها طلاق ولا عتاق ففيها اكفارة 5 بين فاستشنت هين الطلاق 
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ونين العتاق من الكفارة ؛ وهذا الاثر نثله ابن عبذ اأبر في « اميد » 
وفي « الاستذكار » بهذا اللفظ مسندا » وتقله هذا المبتدع فأساظط 
منه قولها ليس فبها طلاق ولا عتاق لتو ان عائشة رضي الله عنها 
ثقول بالكفارة في بين الطلاق والعتق فويل لم مما كتبت ايديم 
وويل لم مما يكسبون فهذا عصر الصم مايه قل فيه الا الافتاء 
بالوتوع وأما التابغون رضي الله عنهم أئة الم منم معدودون 
معروفون وث الذين تنقل مذاهيهم وفتاويهم ولم ينقل هذا المبتدع 
عن احد مم بعيله نصأ في هذه المسالة غير مانسيه الى طاوس 
مع انه يدعي اجاءهم على قوله مكابرة كا ذمل في الصوابة » وقد 
تقانا من الكتب المعروفة الصمرحة كجامع عبد الرزاق » و” مصنف 


ابن الي شببة »و« سنن سعيد بن منصور » و « المان الكبرى 


لبيقي » وغيرها فتاوي التابعين أمّةَ الاجتهاد وكابم بالاساليسد 
الصحيحة انهم اوقعوا الطلاق بالحنث في المين وم يقضوا بالكفارة 
وْ : سعيد بن المسيب أفضمل التابعين والحشن البصري وعطساء 
والشعبي وشريج ونعيد بنجبير وطاوس و#اهد وثتادة والزهري 
وأبو مخلد والفقباء السبعة فتهاء المدينة وثم : عروة بن الزبير والقاسم 
ابن همد بن الي 059 وفبيك الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرءن وسالم بن عبد الله بن 

حمر وسلوان بن يسار > وهولاء اذا اجمعوا على مسألة كان قوم 
مقدما أعل غيرثم » وأضها ب ابن مسغود السادات مم : علقة 


ا 
والاسود ومسروق وعبيدة السااني وأبو وائل شقيق بن سلة وطارق 
ابن شباب وزر بن حبيش وغير هوكلاء من التابعين مثل ابن شبرمة 
وأبو عمرو الشيباني وأبو الاحوص وزيدبن وهب والحك وجمر بن 
عبد العزيز وخلاس بن عرو كل هوءلاء تقلت فتاوهم بابقفاع 
الطلاق لم يختلفوا في ذلك > ومن ثم غلاء التابعين غير هوءلاء 
فهذا عصر الصحابة وغصر الابمين كابم قائلون بالايقاع ولم يقل 
احد ان هذا ما يجري به الكذارة » وأما من بعد هذين العصرين 
فذاهبهم معروفة مشهوزة كلها تشبد بصحة هذا القول كأبي 
حنيفة وسفران الثوري ومالك والشافى وأجد وامدق والي عبيد 
وألي ثور وابن المنذر وابن جر ير الطبري وهذه مذاهبهم «نقولة 
بين أيدينا ول يختلفوا في هذه اأسألة فاذا كان ااصدر الاول وعصر 
الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين لم بانعان بعدغ وعصر 
تابعي التابعين ل يتغل عنهم خلاف في هذه المسالة » وهذا البتدع 
م ان بعد هذه الاعصار الثلاثة لم يقل امام مجتبد يخلاف قولنا 
فكيف يسوغ مخالفة قول استقر من زمن النبي على الله عليه وس 
وألى الان يقول مبتدع يقصد نقض عرى الاسلام ومخالفة سلف 
الامة أكان الحق قد خنى عن الامة كبا في هذه الاعصار المنتابمة 
حتى ظبر هذا الزائغ ا ظبر به هيبات هيهات وهذا واضح أذوي 
البصائر وأرباتٍ الفلوب اأنورة بنور اليقين أفن شرح الله ضدره 


للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله 


2 ل 2 
أولك في ضلال مبين ولكن فد عميث البصائر والنأس سراع الى 
الفتئة راغبون في الحدثات وقد قال الننبى صلى الله عليسه وس 
« كل ممرثة ضلالة» ٠‏ 


سس سر يد 
س2 5 م 


( الفصل الناني ) 
في كلام اججالي لي يدفم الاستدلال المذ كور 


وذلك ان اك تل على قسمين : عالم حتهد متمكن من استخراج 
الاحكام من الكداب أوالسنة أوعاي مقاد لهل الل » ووظيفة 
الحتهد اذا وقعت واقمةا ان يستفرج المكر أ فيها من الادلة الشرعية 
ووظيفة العاي أن مجع الى قول العلا : 5 لغير الحتبد اذا 
مع آي أو جديا أن يترك به اقوال العاا* فانه اذا آم قد خالفوا 
ذلك هم علهم به 1 انهم انما خالفوه لدليل دلم على ذاك ا 
قال 5 تعالى « فا سألا اهل الذكر ان كنم الا لون : 'وقال 
« ولو ردوه إلى الرسول والى أولي 0 امتهم ل الذين 
يساتبطونه منهم » وللفسرين في الآ يةَ كلام ليس هذاه ضع ذكر ٠‏ 
والقصد ان غير العلم الحتهد ولا سيا العوام اذا سمعوا آية فيا 
مموم أو اطلاق لم يكن لم ان يأخذوا بذلك الع.وم او الاطلاق 
الا بقول العلاء ولا يعمل بالعمومات والاطلاقات الا من عرف 
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمفيد ولمحمل والبين 
والمقيقة والحاز ذاذا عم قوله تعالي « او ما ملكت ابانكم > وأخذ 


20118 
بسومه في المع بين الاختين الملوكتين كان عزمانا فاذا ممم معه 
قوله تعالي « وان تحمعوا بين الاختين » قال هذا اعم الاختين 
المملوكتين والمتكوحتين فير بأي الس.ومين يعمل فاذا معم قول 
عمان رضي لله عنه أحلتها آي وحرممّا ب والقريم 0 عل 
ان العمل على دليل ال ريم وله ترجيمات أخر غير هذا يعرفها 
العلاء قعل العاني انه لا كه الاستقلال بأخضذ الحك . 
الكتاب وكذلك اذا سم الادلة الدالة على تحر اللواط 00 
ونعمع قوله تعالى « أو ما ملكت 4 ام » فقد مخطر له ان هذا 
يقتضي حل المماوك ؛ وقد خطر ذلك ابعض الجبال فاذا أخذ بهذا 
الوم ضل ؛ وقد قال بعض اصعاب الشافبي رضي الله عندان 
من تأول هذا التأويل سقط عنه الحد وأخطأ في هذا الول خطاً 
عظياً » وكذلك اذا سمم ان قائلاً قال يحل وط؛ الزوجة في 
الدبر مستنداً الى قوله تعالى « نساويكم عر ل انرا عه ان 
شئتم » ظن ذلث صعيحا وأن الفرآن دل على حل ذاك وهو 
خط لآن هذا القول شاذ يقال انه رواية عن مالك و لصح 
وامالكية ينكرونه وصح ع مالك تحريم ذلك والااببة دالة على 
التمريم بخلاف ما يظن الجهال فان الحرث لا يكون الافي موضع 
اليذر » والحديث الصحيح في سب نزول الااية يوضم المعنى وهو 
امن اليبود كانوا يةولون ان الرجل اذا الي امرا ته في قبلها من 
دبرها جاء الواد .احول فأنزل الله هذه الآاية «نساوم حرث لم 


0 : 6 5 
قائوا حر 8 ا أشكتم » اي كف شم “ وف الحديث الصدرح 
2 في صهام واحد » وف لفل » غير ان لا تأتوا في غير الاق » 
فاذا ل يجمع الانسان بين الادلة وبين الكداب والسئة ويغرف 
سبب نزول الآية وتمابا لا يذخي ان ,أخذ بظاهر من فبمه لا يعرف مأ 
وراءه » واذا بمع العام ى لدت «من شرب الخهر فاجلدوه » الى ان 
قال في الرابعة « فان 0 فاقتلوه» فعمل به وقتل الشارب في 
الرابعة كان عذطتًا لأن الامة اجمعتٍ على ترك العمل بهذا الحديث 
وكذاك اذا نمم حديث ابن عباس رفي الله عنه الذي في صميح 
مس ان النبي صلى الله عليه وس جمع بين الصلاتين في المدينة 
من غير خوف ولا مطر وقد رواه مسلم من طرق عدة فقول العاي 
ذا الحديث ولا م ان الامة أجمعت على ترك العمل به الا 
مايروى عن ابن سير ين اله وز اجمع في الحضر لاحاحة » وقد 
روى ابو العاية ان عمر رذى الله عنه كشب الى الي موسى الاشعري 
رفي الله عنه : واعل ان جممع ما بين الصلاتين من الكبائر الا 
من عذر » وقد اخرج هذين الحدئين الترمذي وقال في آخر 
كتابه : لبس في كتابي هذا حجديث ترك العمل به بالاجماع سوى 
حديثين فذكر هذين الحدثين 0 وكذلك حديث ابن عياس كان 
الطلاق على عهد رسول الله 0 الله عليه وسلم وأبي بر وصدر من 
خلافة عمر الثلاث واحدة فاا رام عمر قد لتابعوا فيه قال أجيزوهن 
عليهم ) وهذا الحديث مثروك الظاهر بالاجاع وحمول عند اللاء على 


0111 
معان صفيحة ) وقد ضفت الرواية عن ابن غباس يخلافه من وجوه 
عدة فاذا سمه العأي وحده وقف عنده و ١‏ بعل انه معارض ا 
يدفعه ومردود الظاهر باجماع الامة » وأحاديث التعة صمريحة وقد 
صح فعلها في زمن ابي صلى الله عليه وسل وضع النعي عنها 
فابءت هتين واسخت يتين فاذا معم العاي الاحاديث الصحيحة 
باباحتها ظن انها مباحة و م ان ذلاك أسس ؛ وقد وقم ه_ذا 
للأموذ ن وهو خليفة فنادى تتخليل الماعة فدخل عليه القافى حبى 
ابن اكع وقال له احلات الزنا وعرفه الحديث الصخيح في الذيخ 
5 يكن سمعه فنادى من وقنه تحر المتعة » وحديث قدامة بن 
مظعون رضي ال عنه طح وكان قد شرب ار ذرة فع الامس الى 
عمر رضي الله عند فاعثوف وك اله اما شريها متأولا” قوله تعالي 
«ليس على الذين أمنوا وعمملوا اأصالحات 2 فها طعموا » فرد 

عليه حمر وقال أخطات التأوبل ألم يقل الله لله سعانه « اذا الوا 
وا منوا » وم يحعل تأو يله موجيا لاسقاط. الحد بل حده لأله 1 
يستبط الحم استباطا صعيحا ولكنه الخذ بعموم ني الجناح في 
8 مطعوم وغفل عن التيسد الخصص_ وهو قوله « اذا ما القوا 
وأمنوا وعملوا الصالحات » الى 5 الآ ية » وهذا يوضح ان 
العمل باتموم بمجرده من غير نظر في ادلة التخصيص و«التقييد خلأ 
من العامل به © وأمثلة ذاك كثيرة لا نطيل بذكرها > والااية 
ا حت بها هذا الببدع وش قوله تعالى « ولك أن و “اخذك ؛ بأ عقدتم 


لانت 
الايان » الى آخر الآية والآية الاخرى و وله تعالى « فد 
فرض الله لكر تحلة أياتكر » اذا سعمبأ لماي يفن دخول عبن الطلاق 
في ذلك وقال هى بين والله جعل في كل يبن كفارة واعتقد صغة فول 
هذا المبعدع و تس عليه بأطله فاذا اعترف انه لا إذغي له ان يعمل 
بألموم حتى يعرف هل له تخصص ويعرف ما يعارضه من الادلة فوض 
الأعرالى أهله وعل ان فوق كل ذي ع عابم » وكذلك لا يذغي ان 
يخود بادلة الكتاب حتى بعل ما في السسة مما بنينه أو خصصه 
أو يده قال الله تالى « وأنزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما 
واكم » وقال صلى الله علية وسل « لا ألفين احدم متكءًا 
على أريكته يأتيه الامر مرت أمري فيقول لا ادري ما سممنا 
في كتاب الله اتبعناه » الحديث » والحديث الصحيج عن علي 
رفي الله عنه قال بعث رشول الله على الله عليه وسل سرية 
واستع.ل عاهم رجلا من الانصار وأمرثم ان إسيعوا له وإطبعوا 
فأغضبوه في شيى* ققال اموا للي حطبا لجمعوا له ثم قال أوقدوا 
لي ثارا تأوقدوا ثم قال ألم يكم رسول الله صلى الله علي وس 
ان تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها ننظر عضوم الى 
بعض وثالوا انما فررثا الى رسول الله صلى الله عليه وسل من النار 
فكائوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلا رجعوا ذ كروا 
ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل ققال « لو دخلوها لم يخرجوا 
ينها أبدا » وقال « لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المحروف » 


عو 
ول يعذرم النبي صلى الله عليه وسل في الاخذ باطلاق قولة « اموا 
له وأطبعوا »لما دلت الادلة على ان الطاعة انما تكون فيا وافق الق 
ولاطاعة في المحصية مع انهم قد لا يكونون من سعم تلك الادلة فان 
الممتنعين من الدخول فيها | يأخذوا الا م انما أسملوا ليسلموا من 
النار فكيف يوامرون بالدخول فها فقيدوا اطلاق الا مس بالسمع 
والطاعة بدليل قباسي ومغ عدم علهم بلك الادلة لم يعذرم الي صلى 
لله عليه وسم بل حك باسقرارمم بالنار لو دخاوها لتقصيرثم في 
الث عن الادلة في محل الاشكال ثن 1 يعرف الكتاب والسئة 
وأقوال الامة يكن له أن قف عند دايل سمعه من غير نام 
يرشده وقد نقل عن جاعة من الامة انه لبس في القرآن عموم 
الا وقد أدخله | التنيمن الا قوله تعلى « والله بكل شي' عليم » وقوله 
تعالى. « 50 هالك الا وجبه »> اذا اريد بالوجه الذاث 
والصفاث 0 حتى قالوا في قوله « خالق كل شي » لبس 
عمولة على ممومه بل هو مخصوص قارب الل انه ش ولس 
تخلوقا تعالى عن ذلك »© وفي هذا ومثله كلام لا يلبق بهذا ا موضع 
فعليا من ذلك ان قرله تعالى « ولكرن. باذك ها عقدتم 
الايان » الآية وقوله «قد فرض الله لك؟ تله أواكك » لا بثمل مومه 
ستى ننظر فها خصصه أو يعارضه من كتاب أو سنة فاذا تحفق 
المراد منه وأي رج خرج ثبين ما فيه من الدايل أو عدمه » ولكن هذا 
3 


1 بتدغ فصده الثرويج على العوام ومن لا يعرف شروط الادلة 
وكفية استز وا الى م دعول علههم بقوله هذا نص َل راك 
وهذا قول الله فتنخلم افده لقوله ولا تعلون ما وراء ذلك ٠‏ 


اا 


( الفصل الثالك ) 


0 اب عن استدلاله بالا . يتين اللذ كورتين على وجه التفصيل ٠‏ 
أما لاية الاولى وثي قوله تعالى « لابو“ اذم الله باللغو في أيانع 
ولكن ياخذك ها عقدم الايان فكفارته اطعام عشيرة مساكين من 
اوسط ماتطعمون اهلك او كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يمد 
فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة أواكم اذا حلفتم واحفظوا اياكم 
كذلك بين الله 3 آباته 3 تشكرون» وانا بتم الاستدلال بها 
اذا تين دخول بين الطلاق في مموم قوله « ذلاف كفارة الت ألم 
اذا ع0 ؛ د يكن اذاك شارش + 8 دخوا فيه والكلام على 
هذه الا بة يلتغت على /١‏ كلام 0 لاية الاخرى في سورة البقرة 
قال الله تعالى « ولا تملوا الله عرضة لأمانم ان تبروا ولتقوا 
وتصلدوا بين اناس والله سميع عابم لاياخذكم الله بلغو في 
ابتكم ولكن يراخذم ها كسبت قاوبك والله غفور حلم » 
وللمفسر ين في معنى فوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة لذي نم 
ان ثبروا » قولان : أحدهها ان المراد لاتجعلوا الهين لله مال 


مت 
متعرضة بشم وبين ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين أأنا س فُتَلنوا 
لاتفعلوا ذلاث تتبقى الهين ري بين المالف وبين البر م 
فنهاهم الله عن البين على _ ذاك ثم شرع لم الكفارة لتخلص من 
هذا الثم ليكون طر ينا لاحالف الى الرجوع الى البر والتقوى 
والاملاح » لهذا قال النبي صلى الله عليه وس «إني لا أحلف 
على ا | الأكفرت عن بمني وأتيث الذي 
هو خير» والقول الثاني : ان المراد لا تجبعلوا اسمم الله عرضة لأهانكم 
فدذلوه بالألف به في كل شي وقوله « ان تبروا » معناه ارادة ان 
تبروا يعني اذا ل تندذاوا ا م الله في كل يبن قدرتم على اأبر» ثم 
شرع لهم الكفارة لتكون 0 ة ا يحصل من انتهاك حرمة ا سم 
المعظم ولاشك ان الهين بالله تعالي مراده في الا يتين هي الهين 
الشرعية وي التى شرعت الكفارة فيها اصلا فالحالف يعقد الهين 
باه على ان يفعل كذا أو أن لا يذء ل كذا فاذا قال : والله لا أفمل 
أو وال لأفان ققد اكد عقده بهذا الاسم امعظم كأنه يقول : ان 
ذعات كذا فقد خالفت موجب تعظيم ما عقدث به الهين من الاسم 
المحم واك نقا" له حق :.ظيمه ) هذا موضوع العين فاذا عقدها 
على الوجه ثم خالف موجبها وحدث ققد ازمهما ألزم نفسه من انتهاك 
حرمة الاسم بالخالفة فحمل الله سيانه الكفارة جابرة لهذا الاأعس 
الذي ألزمه نفسه تعظيا لاسمه المستحق لتعظيم وهذا امس لا 


يستحقه غير الله عز وجل فلا يشاركه غيره فيه » ولهذا نهى عن 


الحلف يغير الله عز وجل © وثقل ابن عبد البر اجماع اللياء على 
ان الِين بغير الله مكروهة مني عنها لا يجوز لأحد الحلف بها 
ومن هبنا قال اهل الظاهر : لا كفارة الا في اليين بأساء الله عز 
وجل وصفائه ولا 5 الكثارة ف عبن غير ذلك » ومن قال 
بهذا القول الشعي والح والحارث العكلى وابن الي لبلل ود 
ابن الحسن ثقله ابن عبد البر وقال هو الصواب عندنا والجد لله 
وقال جمهور العلاء بوجوب الكفارة في أيات غيرها لكن على 
سبيل الالحاق بها أوحود علة وجوب الكنا غارة عندثم ) هذة اقوال 
ا رين من العلياة 34 وقد 5 بعضهم بأقوال لا كه علي ا ولا 
يأل بيان ذلك الاب ب#فصرل أ واع الامان وسئبين ذلك ان شاه الله 
تعالى » هذا مع الفاق العلاء كلهم على أمرين : أحدهما ان وين 
الطللاف ‏ لا كغارة في وأو انا 3 ف يين 0 وا أثاني : ان 8 
الآية مخصوص فلا تهب الكفارة في 9 ما يطاق عليه امم اليبين 

لغة » واذا كانت الكفارة لا تجب في كل ما يسن ,بن ِف 
اللغة لم تبق الآية الكرية ممراة على عمومها » وحينئذ فالآية اما 
شمولة على الهين الشرعية او على العبن اللغوية والمل على ا موضوع 
الشرعي أولى عند الحتقين من العلاء فاذا كان لافظ معنى في الاغة 
ومعى في الشرع اما يعار به واما يبايئة ووحدنا ذلك اللفهل في خطاب 

الشارع اناه على معئأة هفي الشرع فان تعذر حانا اه على مملأة في ان 
والعرف» وهنا في ال / به ةزيادة وش ان الل فيها على ا موضوع اللغوي 5 


بويا عد 

يوجب تخصيص تمومب والجل على اللءنى الشرعي قد لا ,وجب ذلك 
وماس من التفصرص أوكان اقل تخصيصآً كان أولى فيعمين جل 
الامان في ال" ية الكر يمة على المعنى الشرعى » والهين الشرعية هى ءا 
رع الحلف به أو : يكره شرع و ىم يحرم ؛ وقد قال النبي ا 
الله عليه وسل « من كان حالما ] فلجلف بالله او ليصمت » وهو في 
الصحيحين » وفي لفظ لمسل «من كان حالقًا فلا يحالف الا بالله » 
وكانت قر يش تحلف بابائها تقال 0 تحلفوا 1 » وفي سن 
النسائي من رواية الي هريرة ان الني "على الله عايه وسل كال 
«لا تلنوا الا بالله ولا تلنوا الا وأنم صادقون » فنعى التي ءلى اللة 
عليه وم عن كل بين بغير الله عز وجل وما نه عنه م يكن شرع 
ولا فرق بين اليمين بام الله عز وجل او غيره من الاسماء الحسني 

والصفات العليا واللكل شري تعقد قد كأن ال بي دلى الله عليه 
وسل يحلف فيقول «لا ومقلب القاوب » وفي ع صفة الجنة 
ان جبريل قال وعزتك لا يمع بها أحد الا دخلها » ولا حاف 
الصحابة بالكعبة قال لم ال بي صلى الله عايه وسل « قرلوا ورب 
الكعبة » فكل هذه أمان د لآأن العنى في النهي عن الملف 
بغير الله ان الملن تعظيم لمحلوف به على وجه لا ل بغير الله 
عز وجل فباي اسم من امماء الله عز وجل أوصفة من صفاته 
حلف لم يكن ممظاً لغير الله تعالى فاذا كانت اليمين الشرعية هي 


اليمين بالله عز وجل وضفاته كانت الآية شمولة على ذلك فدات 


مع لوا 
الآية على أن كل ين بالله أو باسم من اممائه أو صفة مرن 
صفاته يوجب الكفارة عند الحنث لأن اللذظ شرعي فيحمل على 
المعنى الشرعي وتكون الآية على عمومها في كل الايان الشرعية 
فلا تكوت الآية دالة على اهاب الكفارة في شي” من الاهان 
سوق الاناك الشرعية ومن الابان بألله نو بأ4: وصقاتةاء ولا.تتتذل 
اليمين بالطلاق ولا غير 1 في ذلك ٠‏ 

م ان العلا رأوا أن بعض الاهان ملح بالهمين بالله تعالى 

ايجاب الكفارة فالحقوه بذلك لوجود المعنى الذسيه شرعت 
الكفارة لأجله فها وعند هذا اختلف نظرثم فنهم من ياحق 
انواعاً كثيرة وموم من يلحق أذل من ذلك على اختلاف لفارمم 
و اجتهادم ويوحد هذا الاختعلان للصاية والتابعين ومرل يعدم 
1 فنتكام فيا وعدنا به من تفصيل الامان التى جوز فيها العلماء 
لممتبرون الكفارة ثم 2 " الطلاق واامتاق فنها النذر الذي 
يسمى نذر اللواج والغضب والغلق وقد قيل فيه بالوفاء وقبل 
بالكفارة على وجه التخيير فاع ان النذر في امله قر بة ووضعه 
الاصلي ان يعاق التزام قربة على مطلوب بويده اما جلب نعمة 
أو دفم ثقمة كقوله : ان شفى الله هر يضي فلله علي ضوم شمر 
أو ان رد اللة تعالى الغائب فلله علي أن العدرق وناك وهنا لذن 
شرمي ويسمى عند الفقهاء لتو الببر ر والوفاء اللازم فاذا حصل 


0 اطلية وهو العكن عليه وجب عليه الوفا ع »> بأ نذر ولا زه 


الى 0 
في ذلك كفارة ين » هذا أصل اباب ووضعه في الشرع فان 
التذم قربة على غير مطلوب كقوله : لله علي ان اصوم كذا أوان 
اتصدق بكذافهل يسى هذا نذراً فيه لحلاف واكثر الملاء على 
اله نذز يجب الوفاكء به © ولكن اصل الباب هو التعايق » ثم 
ان الناس توسموا في ذلاك فصاروا يعلقون أزوم القربة على ما 
يريدون الحث عايسة أو المع منه كقول الفائل : ان كلت فلانا 
ذعلي ضوم شم, 0 ُ كناف صدتة وما أشبه ذلك فهذا 
تعليق قربة على أءر إطلب وقوعه او النع مله فهو تعليق قربة 
على مطلوب ثفن هذا الوجه هو نذر يشبه نذر التبرر ما فيه من 
صر ييح التعليق للقر بة على مطلوب وفي معناه شبه الهمين من جبة 
انه لا على التزام القربة على وجه التقرب بل قصد حث نفسه او 
منعها با علق من زوم القربة التي ان خالف و يلتزمها عند دقوع 
الشرط فذند ترك حق الله وم يم به وم يعظمه حق تعليمه نصار 
ذلك في المعنى كقول القائل : والله لأفمان أو والله لا افعل 
فان معنى كلامه اني ان فعلت ققد خالفت ما عقدث به قولي من 
الاسم امعظر فاست معلا له حق تعظيمه فصار في هذا الدذر 
شبه من أليمين في المعني وهو بانظ النذر لاجل الذي يجب الوفاء 
به ؛ وقد مدح الله فوما على الوفاء بالذز قتال تعالى « يوفون 
بالنذر ويخائون يوم كان شره مستطيراً » وذم النبي صلى الله عايه 
وسل قوم على ترك الوفاء باالنذر قال في حديث تمران بن حصين 
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وهو في بالعديع «خير أمتي قري 3 ثم الذء ن يلرنهم ثم الذين يلونهم 
قال عران فلا أدري اذكر بعد فرنه قرنين أو ثلاثة ثم ان من 
يعدم قوم يشبدون ولا إستشبدون و خوئون ولا 0 
ولا يوفون ولظبر فيعم السمن » وروت عائشة رضي اله عنها 
ان :١‏ بي على الله عليه وسلم قال « من نذر أن 0 قليطعه 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » وهو حديث صم 3 فأوجب 
أو الوفاهء وهذا قول مالك رضى الله عنه في المشهور عنه ومن 
تمه وقول ربيعة واحدى الإداياك عن الي حنيفة وقد روي عن 
ابن حمر رضي الله عنها انه قال بوجوب الوفاء روى ان المدذر 
بأسناد صد. ح الى اليثم بن سان اله سعم ابن تمر 05 :مض 
أهله انه 00 امرأته كسوة فسخطتها فقالت ان لبستها في زتاج 
الكعبة قال ابن عمر لتجعل مالحا في رتاج الكمبة قال اما مالحا في 
الغم نم والابل فال ابن حمر : لتبع الغنم ا 0ه 
١‏ الس رضي الله عنه مثل ذلك عن مالك بن ديثار وان 
امرأة ائعه قات ان زوجبا كساها 0 وائها غضبت فجملتها 
هدية الى بيت الله ان لبستها قال فانطلقت الى أنس فسألته ققال 
ان أبستا نلهدها واسناد هذا الاثر ايضاً جيد » وثقل هذا القول 
وهو وجوب الوفاء عن ابراهم , ضعي ٠‏ 

وائما سّت هذه الاقوا واللاأن هذا الدع قال ان القول 
بوجوب الوفاء لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين وقد صح ذلك 


ا 
شمن ذ رن 50 ثر آخر فيه ابن تمر وابن عباس والزبير وجابر 
رضى الله عنهم ان شاء الله تعالى » وقالت طائفة اخرى : يكفر ان 
: ولاياز 5 الوفاء به وهؤلاء أجروا هذا النذر محرى العمين 
ماذكنا من حصول المنى الذي شرعث الكفارة في المين لأجلة 
وهو انه عقد ينه ا التزمه من طاءعة الله التي ان خالف عند 
إزومبا قدانتّك حرمة الحق بره بكفار بين كا بجير انتهاك 
حرمة الاسم المعظم اذا حنث بكفارة يبن وقد افتى بذلك جماعة 
من الصحابة رضوان الله علهم والتابمين وقد قال الشاففي رضي 
الله عنه ان هذا قول عائشة رضي الله عنها وعدد من اصصاب 
ابي صلم الله عليه وس وهذا قال الشافي في ذلك لتخير بين 
الوفاء يمأ نذر وبين كفارة يمين * 
ومن العلاء من يفرق بين التزام المج وغيره فيقول :ان التزم 
ححا زمه وان التزم غيره كان له الاروج بكفارة بين » ومنهم من 
فرق ان يكون قد التدم صدقة ماله كله أو جعله في سبيل الله 
قال عرئه الثلث من ماله لحديث ابابة بن عبد المنذر فاله قال 
لبي صلى الله عليه وسلم ان من تونتي ان انخلم من من مالي صدقة 
لله عز وجل ورسولة قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يجزى“ 
عنك الثاث » وف الصحيحين في حديث كس بن مالك 
الثلاثة ١‏ ابن خلفوا وتاب الله عليهم انه قال يا رسول اللهان من 
تي ان اتخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله تقال رسول الله 


8 


٠ 270‏ 
صلى الله عايه وسل « أُمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » 
قال قلت اني أمسك سهي يبر ؛ ومنهم من اوجب الصدفة 
هدر الإكاة ويروى ذلك ع. ن ابن مر وابن عباس وسيائي الاثر 
بذلك ان شاء الله تعالى » والفول بأن إتخير بين الوفاء ا نذرويين 
كنا ون هو الول ارقو ردقل كترم الفا والتابعين 
ومن ,عدم وسيبه ما ذكنا ان اللفظط لففل نذر والمعنى معنى وين 
فان وفى ققد أفى بموجب اللفظ وان كغر ققد أفى وجب المعنى 
فهذا النوع يلدق بالاهان الشرعية من هذا الوجه ولس ؛ينا في 
المتيقة ولكنه خرج مخرج الهين فأعطي حكها عند بمض_العلاء 
وأما الهين با يعظم كالكعبة والنبي فلا كفارة فها ؛ وفي مذهب 
ابي حنيفة قول ١‏ نجي الكفارة بالملف بالنبي لأن حقه من حق 
الله عز وجل تأشبه ال الله وهو ضعيف وجمهور العلاء ٠‏ عل 
خلافة ؛واما الحلف ملة غير الاسلام فليس من الاهان الشرعية 
ولا يذغي ان يعتقد دخوله في قوله تعالى « ذلك كفارة أ أباكم » 
ل ا وين محرمة ورم لا يكون شرع! » واكثر العباء على ان 
لا خفارة فيها وقد قال البي صلى الله عليه وس 0 لالت عل 
ين كلة غير الاسلام كاذبا فهو م قال وان كان صادقا لم يعد 
الى الاسلام سالا » وفيه غير ذلك وورد فيه ان كغارته قول لا 
لله الا الله ؛ وفي مذهب الي حنيفة ايحاب اللكذارة وهذه اليمين 


حاو 
لا تناج الى ذكرها » لكن هذا المبتدع جمل ايحاب من اوجب 
الكفارة فيها حجة له وقال لو زمه ما التزم ل4؟ يكفره لأنه 
التزم الكفر ف قوله : ان فملت كذا فأنا يهودي أو امرانى وهذا 
خطأ فان التكفير مداره على اعتاد الاب والاسان ترج_ان ذلك 
فاذا صدرمنه لفظ دل على كفره في عقد قلبه حكنا بكفره واذا 
صدر منه لنظ لا يدل على كفره في ابه لم نحم بكغره وان 
تلفظ بالكفر ولهذا لم نح بكفر المكره على التلفظ بالكثر وقد 
قال الله تعالى « الامن أكره وقلبه مطمئن بالايات » والقائل 
ان فعلت كذا فأنا يهودي او نصرائي لا يقوله ليكورف يودي 
أو نصرايا بقلبه ولكنه هنع نفسه من الامل اثلا يازءه ان يكون 
وديا أو تقترانا والممتنعم من الفعل خشية من هذا الازوم ل يعقد 
قلبه على الكفر واما عقده على الاهان فر نحم بكفره وأما الطلاق 
قداره على اطلاق اللذظ امعنى وان لم يقصد به حل قيد التكاح 
ولحذا اختلف العلاء في ايقاعه على المكره والسكران وقد قال كثير 
من الصحابة والتابعين بوقوع طلاق السكران بل الأكثرون على 
ذلك فل يعتبروا فيه قصد حل قيد التكاح ومذا يازم المازل ويقع 
عليه وما ذلك الا لاظلاق الافظ » وانما كفر المازل بالكفر لاأن 
كفره دل على استهانته بالدين بقلبه فهو كافر بعد القلب الذي 
دل عليه لنظه والمطاق بالهزل مطلق اللنظ لا بعد القلب على 
الطلاق فلا يناس احد البابين على الآآخر وأما ايجاب الكفارة 
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في مذهب ألي حنية في ين الكفرفلانه إذا قال ان فملت كذا 
فأنا كاف ركان قد عاق ببنه بتعظيم حق الله عز وجل على ان 
يكفر به فاشبه تظم اسم الله ان لنتيك حرمته اذا حلت به 
فألمق بالوين بالله تعالي في ايحاب الكفارة فله وجه من القياس 
وان كان الاصح ان الكفارة لا تجب © وأما بين العتق وهوءا 
اذا قال ان ذملت كذا قعبدي جر ذفان جور العلاء على لزوم 
الشف عند الحنث واله لا نجزى” في ذلك كفارة مين » هذا 
هو القول اأشهور الذي استقرت عليه المذاهب المتبوعة » <تى قال 
بعضهم ان الامة تمعة عليه وروي عن الي عبيد وأني ثوار انها 
قالا تمرى فيه الكفارة » وأما اللأئة الاربعة ابو حنيفة ومالاك 

والشافى وأحمد ققالوا بالعتق وهو مذهب عامة علاء الامصضار ) 
وها 2 من اثر لبلى بنث العجاء انها حلفت بالهدي وااعتاق 
لتفرقن بين عبدها وأءتها فافتاها ابن عمر وزيئب ريبة البي صلى 
الله عليه وس وغيرهما بالكفارة نهذا الاثر تختاف الالفاظ د 
روايته روي من عدة ومداره على أبي دافم «ولى لبلى بشت العجاء 
وبعظهم يذكر فيه العنق ويعضهم لا يذكمء كك .ذكرنا عنه 
عدة أحواة في ال تاب المطول ظاهرة ” 2 08 هذا لاه ثرالاهام 
أجد و أن به بل قال بلزوم المدق" وروى اثرا يعارفسه عن 
عئان بن حاضر قال حلفت امرأة من ذي اصبح ققالت : مالي 


في سبيل الله وجاريثى حرة ان لم تفعل كذا وكذا لثي” ذكرة 


0 
زوجها اك تنعله فذكرذلاك لابن عمر وابن عباس فالا : أما 
الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سيبل الله فلتتصدق بزكاة مالها » 
وروي هذا الاثر من طرق وفية ايض فتوى ابن ال نير وجابر بن عبد 
اله بذلك فبولاء أربعة من الصحابة وعلائهم أفتوا بالعتق وقد اخذ بهذا 
الاثر الامام احمد بن حل اءام هذا البتدع في غير بدعته ورد 
خبر لبلى بنث العجاء ؛ وقال الشيج موفق الدين المقدمي اد ملي 
ان أحمد رفى الله عنه قال في خبر أيلى بنت المجاء ان الصحابة 
قالوا 1 كتري بنك واعتق جارك وقال هذه زيادة يجب 
قبولها فاتقق المبران على ازوم الءتق » وقول عائثة : كل كين 
ليس فيا طلاق ولاعتاف ففها كفارة مين ٠‏ يدل على انها لا 
ترى يذ العق كفارة » وقال الشافي رفي الله عنه للا ذكر 
الكفارة في نذر اللما يج والغضب ان هذا 0 00000 
اصعاب ١‏ في كلل الله عليه وس وان عرف قال هذا يقوله في 
كل ما يحث فيه سوى العتق والطلاق ٠‏ فالشافعى قد لل عن 
مائشة والصسابة القائلين بالكفارة في نذر الهاج والنضب انهم لا 
يقولون بالكفارة في العتق والطلاق ثم اذا قلنا بالنول الشاذ ااضعيف 
في ايجاب الكفارة في المعق فسده ان المتق قربة فاذا التزمه فقد 
التزم قرربة على لقدير المخلفة كما التزمما بالنذر الذي رج #رج 
البين تزه الكفارة لكونه قر بة ملتزمة على لقدير الحنث فشبهوه 
بالهين من هذا الوجه كا قدمنا ككونه التزم قربة لله ان خالف 


قن عد 

ثرك تعظيم حق الله فيها وهذا الممنى موجود في التزام العدق ققالوا 
فيه بالكفارة هذا توجيه المذهب الشاذ » ومن ههنا يخرج الفرق 
ببنه وبين الطلاق فان الطلاق يعلق ويقع 57 6 يعم مغر 
بالاججاع ذاذا علةه على وجه الهين فو انظ تمليق ولفظ الامليق 
في الطلاق نافذ وما عرض لله من «منى الهين لا يوكثر في احاب 
الكفارة لأن الطلاق لبس قربة حتى يقال التزم قربة ان تركب 
عند المنث 1 يعظم حق الله فها م اله اذا حلف باسعه تقالف 
1 إعظم حرمة اسمه فل تجب الكفارة فيه لأا شر عت هناك لهبر 
في حرمة اسم الله وفي القربة اليه ولبس كذللك في الطلاق فنفذ 
تعليقه على وجبه ؛ ومن وجهآ خرانا اذا اوجبنا الكفارة في باب 
القرية أمكننا ان نوجبها على وجه التخيير فتقول قد ازمك ما 
الامت من القربة فان شت ان تقوم به فلك وان شت ان تخرج 
عنه بكفارة بين فلك وأما الطلاق فلا يقع مخيراً ان شاه أمضاه 
بعد وقوعه وان شاء دفعه بكفارة هذا لا يقوله عاقل ولا من 
مارس الشريعة ولا من فهم مقاصدها فان الطلاق حل قيد التكاح 
فاذا انحل فليت شعري ماذا عقده بعد حله ولا سها سيف كين 
الثلاث وقد قال الله تعالى « فان طلئها فلا تحل له من بعد حتى 
لتكم زوجا غيره » د 04 0 في منص قوله لاسرا من 

الله ومن الئاس ولكرى غطي عليه الموى وبحب الرياسة والطاءة 
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وقبول الكلة الهم أعذنا من هذه البلوى وفنا شر الموى وحظاوظط 
النفوس برحمتك ٠‏ 
ثانا تقول : قد اجممث الامة على ان وين الطلاق ليست داخلة 
في ايان الكفارة فلا معدل ع. ةك اذ لا يعارض الاجاع 
بدايل غيره هذا ايض 0 قله ١‏ احد من المسلمين 3 ان هذه 
لابان التى ذكرناها هل تسمى امان * فيه خلاف والاصم انها لا 
نين مان قال ابن عبد البر : وأما الحاف بالطلاق والعدق فليس 
مين عند اهل التصيل والنظر وانما هو طلاق إصفة أو عتق 
بصئة اذا أوقعة موقم وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العياء 
كل على اصله ) وقول المتقدهين الابان بالطلاقف والعتق انما هو 
كلام خرج على الامتناع والحاز والتغريب وأما المقيقة فائا هو 
طلاق على وصف وعدق على وصف ماء ولا وين في المقيقة الا بالله 
عز وجل قند تبين خروج هين الطلاق دن الآية الكرية ٠‏ 
وأما الاية الثانية وه قوله تعالى « قد فرض اله لك تل اباك » 
ذان هذا ادبع تعلق بها بناة على ان الكفارة وجبت في ارم 
خاصة وان لله سوانه وثثالى حمله ين وأجراه رك لين في 
الكفارة ونبه على دخواه في الا بة الذ كورة قيلها وهذا ابس 
كذلك فان هذه الواقعة قد قبل أن | في قصة 0 يه وقيل في قصة 
العسلومن العلاء من ل يذّكر فها بِينا لله تعالى وجمل الكفارة 
لتجري ؛ وعلى هذا القول يخرج الجواب مما ثقدم والنبي صلى الله علية 


مصملم 4 سيره 

وملم 'وقف عن الكفارة دى قال لهالله سيحاله 7 قال فلو كان 
الحرام يسمى يبنا <تيقة امل دخوله في الآية الاولى فلا احتاج 
الى اعلام الله اياهدل على انه لم يدخل في الهين الا في الك لاني 
الاسم المقيتي © وفي مسألة التخري اقوال كثير : اعلاء واكثرثم على 
اله لنت عبن على الاطلاق فلا يدخل في الا 35 الكرعة الا ف 
الحم5 لاني م الحقيق هذا على قول من يوجب الكذارة لكونه 
وها ونا مركم يقل بذلك فيقول الكفارة لين بالله تعالى 
اقئرنت ٠‏ بالتمرمم وقد قال هذا المبتدع : من قال بأن لذ بي صلى الله 
عليه وسلم حاف مع الكنا غارة ققد قال مالم يله أحد وقد روىقى 
بوني بأسئاده 7 مائشة رضي الله علها قااتك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من نسائه وحرم شعل الحلال حرام اما وجعل في العهين 

الكفارة وروى ابو داود مرسلاً عن قتادة فال كان النبي صلى 
الله عليه وسل في بيت حفصة فدخلت فرأت ممه فقالت في بتي 
وفي بوي فقال «اسكتي فو الله لا اقربها وش على حرام» وقد 
روى البيق مرسلاً ايضا عن مسروق انه قال ان زسول الله صلي 
الله عليه وم حلف لخخصة ان لايرب أمته وقال « في علي حرام » 

فنزات الكفارة أيينه وأمر ان لايحرم ما أحل الله له » وأنا فصة 
الل وشي أشبر في سبب نزول الأية فروى البييقي ان عبيد بن 
عمير فال سمءت عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وس كان كت 


عند زيات بثك حش و سر ب 57 عسيلا فتواصيت أنا و خخصة 
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56 دخل عليها .ابي صل الله عليه دسم 0 اي أجد منك 


ش ريح مغافير كلت «غافير فدخل على احداهما فقالت ذلك له تقال 
| بل شربت عسلا عند زينب وآن اعود له فنزلت «ل تحرم ما أحل 
| الله لك » الى ارت ثتوبا الى الله اعائشة وحنمة واذ 
1 أسر النى الى بعض ازواجه حديثًا اقوله بل شعربث عسلا قال 
١‏ الببيقي 1 الغخارى في الصحيح عن الحسن بن حمد وروا مسلم 
اعن عمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال الغخاري وقال ابراهم 
اابن موسي عن هشام بن إوسف عن 0 جر بيج عن عطاء في هذا 
١الحديث‏ وان اعود له وقد حلفت فلا تخبري بذاك احناً قال 
اابن عبد البر وقد روي عن ابن عباس في تأو يل قوله تعالى «ياأيها 
البي ترم ما أحل الله لك » «الله لا اشرب المسل بعدها 
فاذا كان البي صلى الله عليه وسلم قد حلف بالله فلكفارة للهين 
بالل ء وهذا ممنى قول عائشة كيل الملال حراما وجءل به 
هين الكفارة فر تكن الكفارة الا في الهين بلله تعالى ولا يحتاج 

الى الجواب عن الا ية والله الم ٠‏ 
فهذه للعة اقناعية أن نظرها بعين الانصاف ووراء هذا من 
الايداث المقلية والمْتقولات الصدحيحة والنظر الفته ما لا سمه 
الا كناب مطول » وقد 5كنا في كتابنا في لزه علبه كفي منها 
ومن ددْيةها طرد الباب كله وجعل ايقاع الطلاق في الهين بالطلاق 
نظير اجاب الكفارة في الهِين باللّه تعالى عند الحنث ومقتضى قياسه 

1 


فالعلة التى أوجبث ثبوت الكفارة في الهين بالله تعالى ني بعينها الني 
اقتضت أيقاع الطلاق وايقاع العنق عند الحنث » هذا مالا بفهعه الا 
الفقيه المحقق ولا يدركه من دابه التغبيط والهذر وهو في الفقيق ‏ ْ 
على مفاوز أعاذنا الله من هوى إسد باب الانصاف ويصد عن 
جيل الاوصاف ينه وك مه 

المد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله ا 


وتغره وسل 


ا 
أ 
ا 
إ 
ل 


2 
الاجتاع والافتراق ف مسائل الأهان والطلاق 
للامام الحافل قاضى القضاة اق الدين 
أي الحسن على بن عبد الكافي 


١ 
الشبيم ردهي أبله عنئة‎ 


ج18 


الجد الله وكنى والصلاة والسلام على عباده اللذين اصطق . 
وبعد فهذه مكخذأت على التصنيف الصغير الذي عمله ابن شمية 
في مسألة الطلاق أوسماء بالاختاع والافتراق في مسائل الاياتف 
والطلاق » لني تكلت م كلامه قبل ذلك ولكن أنبه على المواضع 
التى في هذا التصبى "بحسب الاختصار وله الموفق ٠‏ قوله انف 
53# قوله : الطلاق ازمني لأفءان كذا ٠‏ وين باتفاق أهل الاغة فائها 


صيذة قسم: قات كيف يدعي الفاق اهل الاغة على ذلك ولا تعرف 


هذه الصيغة وردث في كلام أهل الاذة ولا سمعت من عرلي لا 
في ألم ولا في نثر » وقوله : وهو ايضا يبن في عرف الفتها* و 
يتنازعوا في أنها تسمى عِينًا ٠‏ قلت : قد تكلنا عليه فيا عضى من كلاء: 
وبتقدبر صمته لايازم حل كلام الشارع على عرف الفتباء ما لم بعلم 
وجوده في زمنه دلى الله عليه وس ؛ وتوله ان من من غلب جاب 
الهمين 3 يوقم به بل قال عليه كثارة يبن ٠‏ قلت: هذا القول 
لا أعرف احمداً ضرح به من سلف ولا من خلف وأما اقتضاء 
كلام ابن حزم في كتابه المصنف في الاجاع ققد تكلت عايه ذ 
مغى من الكتاب المسمى بالعئيق في 106 التعليق » 5 9 2 


بعك هذا ) وقولة أن الاك بالطلاق إن عرف غرل التانه . 


فت 
ومن عدم ٠‏ قد تكنا عليه في التمفيف ٠‏ وقوله ان التعليق 
الذي قصد صاحه الملف حكه ك الملف بالطلاق بالفاق 
الثقباء ٠‏ اما ان يريد في كونه يسمى حلفا اوفي تساوي احكامعا 
فان أراد الأول ققد تككنا عليه في التتقيق وان اراد الثاني منوع 
وسند المنع من وجوه : منهسا أئهم لم يختافوا ان التعليق صريج 
واختافوا في « الطلاق يازمني » هل هو صر يح او كناية » ومنها 
أنه لا يد احداً من النتباء سوى بين الصيفتين يعنى اله يول 
اما ان يقم الطلاق فيها ألا بقع فيعا بل اكثرم سوى دنه في 
الوقوع ومنهم من يفرق © والح بالوقوع فيها الذي من لازمه 
التسوية فيه ليس حك بالنسوية بالتفسير التقدم حتى يستنتج »نه 
عدم الوقوع فيها الذي هو خلاف ما الفق علية الفتباء » ومن 
اراد اشباع القول في ذلك فمليه بالققيق مع اختصاره » وقوله : 
أنواع الايات ثلاثة ١‏ بالله » ؟ لله > أن يعقدها بغير الله أو 
لغير الله ٠‏ قلت : الاقسام ار بمة الاول بالله لله كقوله : والله 
لأتصدقن » الثاني بالله لغبر الله كقوله والله لأسرقن ؛ » اثالث 
بغير الل لل كقوله : والكعبة لأتصدتن » ويدخل في هذا : ان 
1 فمات كذا لا تصدقن او فعلي المج » الرابع بغير الله اغير الله 
كقوله : والكمبة لأسرقن ويدخل في هذا الق.م :ان فمات كذا 
ره كفن أو فهو هودي أو نصراني فالآسمان الاولان منعةدان 


يجب فيعا الكفارة » والثالث فيه مثالان : أحدهما القسم أالصر 3 
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كنوه دالكعبة لا ينعقد ولا يازم به شي؛ * والثاني :ان ذملت 
كذا علي الج أو المج بلزمنى لأفمان كان القيايس يتضى أنه لا 
يازم ل اا كان القسم الصرايت لا ل 0 0 هو في أفى 
حكه بطريق اولي » ولعل هذا مستئد من قال انه لح به ثى” 
ككندنا لم يكن في الصيغة الثالية تظم لغير الله بل التزام ممرد 
فارق قوله والكعبة وما أشييه فان فهسا تعظيم غير الله ذإذلاك 
أبطل أثرها ؛ وأما الصيغة الثانية فليس فيا الا التزام محرد 
والشخص مفكن من الزام نفسه بدليل النذر الطان ونذر التبرر 
والضمان ققد التز : شيعا ادس فيه تعظيم غير الله ولس 23 عنه 
رقن الل كن اعوط ازاقرت وعليه ا كر السلف أعني من اءتبار 
ذلك وأنه يترتب عليه ٍِ لكمْ م اخدلة وا في المترلب 5 ن قائل 
وجوب الوفاء ما الدزم ا أشرنا 1 من اله التزم شيعا | ليس فيه 
تعظيم لغير الله فلا مانع من اعتباره كنذر التبرر ؛ ومنهم من 
رأى ان اللتزم لذلاك 0ش يقصد التزامه ثريا إلي الله تعالي بل انما 
قصد ذلاك لمع نفسه ما حلف علربهاو غيرها » والنذر الذى 5 
. الشرع بوجوبه انا هو فها يقصد التهر ب فلا مجب عليه هنا الوفاء 
وبتخاص ممه بكفار 5 مين لأنه مشية بين من حيث كونه 2 
نفسه بال زام 5 شى” لبس 0 غير الله ؛وأما قوله في 7 خرها : 
اله حلف حقيقة على الحج مثلا ٠‏ فرده ان السلف والاف يطلكون 
في مثل ذاتك انه حلاف بالجمج وحاف بالعتاقة وحلف بالصدقفة 


0 


! 


ا 


0 
ا 
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فهن قال : ان فعلت كنا فعلي حج أو عتاقة أو صدقة ولو كان 
الامى 5 يقول لكانوا يةواو 1 حاف أن يمج أو يتصدق أو يعتق 
وثم لا يقولون الا حلف على هذا الفمل بالج وما أشيه 
وذلك هو الذي يفمبه الذين لفو ن فالفعل المفصود الامتناع منه 
هو الحلوف عليه والحج مثلاً هو الحلوف به ويسموله اذا فمل ذلك 
الفمل حانكا ؛ ولو كان 5 يول لم يكن حانتاً الا بترك الحج وما 
أشبيه فهو نادر حقيقة لكنه غير داخل في قوله صل الله عليه وس 
« من نذر ان يطيع الله فليطءه » لأأن من نذر على وجه املف 
لبس قصده الطاءعة وان كان قصده المثشى على تقدير الخالفة لان 
قصد المشى له جبتان : احداهما ان يكون امتثالاً للأمس وذلك هو 
الطاعة وهو مفقود هنا والثاني : ان يكون لفرض آخر 6 هرنا 
فاله اها قصده ليكون مانعا له من النمل فاذا لم يدخل .يك قوله 


| صلل الله عليه وس « من نذر ان يطيع الله فليطعه » فلا يجب 


وان كان متتضى كلامه انه أوجبه على نفسه لأنه لبس كل ما أوجبه 
الانسان على نفسه يحب عليه الا بايحاب الله تعالى فنها اذا كان 
القصود الطاعة أوجبه الله تعالي عليه فوجب وههنا ليس المنصود 
الطاعة ودخل في قوله كفارة النذر كفارة بين وفي قوله الى 
« يوفون بالنذز » فاذا فعل ذلك الفعل قند ترتب النذور في 


ذمته ولا يجب عليه وفاوه عينا بل لان يسقطه بالكفارة ١‏ وقد 


, بسط ذلك ١‏ اكثر من هذافي اميق ؛ وقوله ان من حلف غير 


008 
لله مثل ان بحلاف بالطواغيت أو بأبيه أو بالكعبة او غير ذلك 
من الخلوقات انها بين غير محترمة فلا لنعقد ولا كفارة فا 
بانفاق العلاء ٠‏ يرد علية في اجابه الكفارة في الطلاق والتق 
وأما حكنا نحن بالعقادها فانها ليسث في معنى ما اتفقوا على عدم 
انستادها لأنه لس | تعظيم غير الله 0 الحلف بالطواغيت 
وأيه والكسبة 2 وقوله في المعقودة لله: فيا اذا كآن ممه وده 
التقرب لا الحاف الى آآخره ٠‏ يتضى و 5 الكنارة في كل 
نذر ولس كذلك ذان نذر التبرر لاخلاف فيه اله لا يحب فيه 
الكفارة ؛ وكانت النسزة سقية فلينظر في" اخرى » وادراجه الحلف 
بالطلاق والمتاق في القسم الثاني من البين المعقودة لله يشتضي ان 
الحلف بالطلاق هين معقودة لله وفيه نظر فان قوله معقودة اله 
.ان أريد بها 0 لله فالهين بالطلاق ليست كذلاك وان اريد 
به ان التزم بها بها شيا بجي لله تعالى الاج والصدقة فايس كذلك 
لان الحالف ا لبس مقصوده انه اذا حصل الحنث يحب 
عليه الطلاق والمتاق فقالوا في الاول كفارة وفي الثاني يأازمه ما 
حلف علية » هذا وان. كان قول الور ولكن لم يواوه ذه 
العيارة ويس مأخذم كون هذا حر 8 و يحابا واو كارت ذلك 
مأخذم ازمهم ان يقووا به في كل ترم > قال : ان فملت كذا 

8 أي أو أمتي حرام وهذا الطء سام علي حرام يرم اذا وجد 

ااشرط © وهذا ل شل به أجد بل مأخذم ان هذا وفوع وذلك 


قد وا جد 
النزام والاول «موض الى العبد نصب سه تميزاً وتمليقا 
ومتى وجد سيده لا تأخر عنه » والثافي ليش مقو 9 اليه مطلق) 
بل على وجه خاص واذا وجد سببه وترتب في الذمة يمكن سةوطه 
بخلاف الاول ؛ واستدلاله بالآأيات والاحاديث الدالة على تكفير 
الاهان ودعواه انها شاملة ذه الهين منوعة ) وقوله ان هذه داخلة 
في أعان المسلمين وأمان البيعة ودعواه انه لا يعل فها نزاماً فاع 
ان قولنا امان المسلمين وأوان البيعة اغماصارت يدخل فها الطلاق 
والعنق من زمن الحجاج فانه زادها في ايان البيعسة وصار ماف 
المسلمين بها واشتهرت من ذلك الوقت فاذا نواها الحالف دخات 
وان لم ينوها لا تدخل ولولا ذلك دخلت الهين بالطلاق والعتاق 
نوسبت أو لم ينو فالايهام بكونها من ايان المسلمين لا يفي 
ا بين ذلك ان فول القائل اءان المسلمين اما ان يراد 0 3 
للمسلمين الملف بها او ما يتعارف المسلون الحلف له وجرت 
عادتهم به فان ار يد الاول فالهين بالطلاق والعتاق لم إشرع لمسلمين 
الحلف بها بل في منهي عنها بقوله صلى الله عليه وس « من كان 
حالقًا فليحلف ,الله او ليصمت »> وان اريد به ما يتعارفه المسلمون 


وجرت عادتهم بالحلف به فالهِين بالطلاق والمتاق لم تجر عادة المسلمين 


في الصدر الاول ولا في زمنه صلى الله ءايه وسل بالحلف بها وهو 


قد سا ثيف يفول انها داخلة ذه في أوان المسلمين ويحتمج بعرف طارئ 
بعل إل ي دلى الله عليه وسم بلغو من سبعين سنة ؛ ثم ان سافب 
١‏ 


م تن 

الآيات الكرية في معرض ايجاب الكفارة في الايان لا في مخرض 
تبيين ما يجب فيه الكفارة من الاذان وأنها من اهان المسلمين دون 
لمان غيرثم » وقد قال تعالى « ولكن يواخذ م با عفدت الايارن » 

1 . 0 0 
وثي عم وقال النبي صلى الله عايه وسل 00 من حاف على مين « 
والخطاب وان سل انه للومنين خاصة فيدخل في حكن.ه كل مكلف 
ا ل 00 

لعموم شريءة رسول الله صلى الله عليه وسل لكل أحد فكل 
ل براو فاجر يدخل في > هذا الخطاب 0 ولكن ثبين بدايل 
آخر إن الاهان التى لا حرمة لها لا يجب فيا كفارة فملمئأ 
خروجبا من الآ يات والحديث بالادلة الخاصة » وقد كان المسلمون 
يحافون بابئهم حتى نبوا وقد قال تعالى « والليل » « والضحى » 
« والشمس » وروي انه صلل عليه وسم قال : « افلح وأبيه ان 
صدق » وهو سيد المسلمين 2( قوله 0 وما من جبة المعنى فهوان 


فرض الكفارة لثلا يكون الامان موجبة أو محرمة لا مخرج منها 


فلو كان من الاوان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موحودة , 


نا لا نر وجودها لأن تلك المفسدة على لقدير مخالقة اليمين 
ارتكاب معصية الله من فعل بحرم أو ترك واجب وقد تدعو 
الفرورة الى مالفة اليمين فشرعت الكفارة لذلك والمفسدة هنا 
وقوع الطلاق فليس فيه معصية وان كآن فيه مفسدة اخرسك 
لكن المعصية أشد عنذ امس[ من كل مفسدة دليوية والمفسدة على 
لقدير الحافظة ص اليمين مشترك: لا نسل إن هذه المفسدة وحدها 
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2008 
في اللاحظة بل الجموع الذي هو موجود يد البدين بالطلاق 
والمتف فان قات ؛ فى نذر الهاج لم حلت الكفارة ؟ قلت لأنه 

ْ حصل فيه ايجاب و قصل بتركه المعصية فلولم تشرع فيه الكفارة 
ظ لكان عنزلة اليمين قبل شرع الكفارة لحصول العصيان على تقدير 
ترك ما العزمه فهو أشيه باليمين من تعليق الطلاق والعتق الذي 

ظ لا معصية فيه البعة ٠‏ وقوه : ان الله عام ان مملوا الحلف بالله 
مانم لم الى آخره 1 كات ؛ الذي فته من كلام الساف في 

قوله « ولا تجملوا الله عرضة لأهان. » إن المنهي عنه الماف لجل 
هذا الغرض وعليه لأبغي ان يحمل ما ورد علهم م ظاهره خلاف 
ذلك والا ككيف مل الحالف بالبقاء على المين جاعلا الله عرضة 
ليميئه هذا مما يلبو النهم عنه وكلام الصحابسة والتابعين امعد 
١‏ على تفسيرم ليس فيه تصرح به بل يفهم «نه ما قلته اول ولله 
اعل » وقوله في الايلا الى آآخره قانا لا اسل دخول المائف 
بالطلاق في لذظل الآ ية بل في حكمها بالقياس ولو سملن وقوله تعالى 
« فان فاءوا قات الله غنور رحيم » والله أعلل فيئة مقصودة 

. للزوجة وش متعذرة هنا وليس في الآية. ان كل. مول يمكن 


ان بني * هذه الفيئة الخاصة ولو سلنا ذلك فالرأة اذا تحتفت انها 


متى وطئت يع الطلاق علها يكره كبتة وان كانت راغية في 
| الوطء نيحصل «قصودها وأا ان كانت غير راغبة سيف الوطء 


وتكتنى بمجرد الصحبة فلا تطلبه والفيئة انما تكون بد الطلب 


0 
والتعرض له » وقوله انه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل 
بل التعجيل اليبا ٠‏ قلنا : التأجلى لس لا جلبا بل لاجله ثهبل هذه 
المدة التي لا آضر بالرأة م تطالب بعد اأسدة دفما لضررها » 
وأنا ان التأجيل شبرع لنفع المرأة فلا ٠‏ 
وما ذكره من فتوك الصحابة فين قال : ان عات كنا 


فعبيدي احرار قد حصل الكلام عليه في « التحقيق » وفيه 


كلام طويل لا 0 ذه هنا والامام اهل م يدته ولآر بره ا 


ارن هذه ايان محضة وقد لقدم التذيه على شي منه وقد 
ذكرت انا ذر 78 مله في « الفيق © قبل ان اقف على كلامه فيه 
ولكن بنه وبين كلامه بعض البايتة وهو اثتى اما اجعله بوجود 
الشرط في نذر الهاج صار بمنزلة الحالف مثلاً وصيرورته كذاك 
ليس من مقتضى كلاية بل الشر ع تله مازاته ) ونا مقتفى 
كلامه فالتزام التزمه لا غير » وأما ابن نهية ذظاه ركلامه هذاان 
يله متتضى كلامه الحلف لا النذر » وأما أحتماجه بقوله: ان 
ذءات كذا فهو هودي وما أشييه فقد اجيث عنه في« النيق » 
وكذلك فياسه على قوله :ان فملت كذا فعلى ان اطاق اميأ 
وقوله ان المعلق للطلاق ملتزم اوقوعه 00 ذاك ان من 
عد العين لله فهو اباغ من عقدها بالله ولهذا كان النذر ابلغ من 
اليمين وقد بينا ان الحلف بالطلاق لبس عمد عين لا بالله و لاله 


ل هو عمد بين أغير الله وهو الطلاق على فمل قد يكون لله وقد 


٠ 
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يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر هو أصل مابنى عليه وحصل 
له منه الاشتباه و بينعا من الافتراق بون عظم ول يوحِب له هذا 
الشغب الكثير الا تسويته ينها ولا يستو يان والله تعالى ياهمنا 
رشدثا بمحمد وآله 3 كتبت ذاك ختصراً جداً سب 00 
قية ول له قد لقدم الكلام 5 إغني وذلك بكرة نهار اليك 
عشري شهر رءضان سنة ماني عشرة وسبعائة نفعني ١‏ بها والناظر 
فيا تحمد وآله ٠‏ كتب على عبد الكاني 0 انته ٠‏ تقل من 
خط من له من خطه ١ ٠‏ ْ 


الاظر العقى. 
لغ 
احالف بالطمرفه العلى, 
لدافظ الحتهد تي الدين أبي المسن 


على بن عبد الكافي السبكي 


رجه الله تعالي 


بر 00 04 ل 1 50 
: 2 
1 2 39 
ل سح اا" ٍ و ب 
الجد ّ وكق والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ش 
مسالة : اذا علق الرجل طلاق زءجته علرشرظ قاصداً للهين اما لحث او 
منع او تصديق ثم وجد ذلك الشرظط وقع الطلاق وان ذيك ان 
«قتذي الأضية الشرظية الحم بالشروط على تقدير الشرط خبرية 
كانت او انشائية والمماق فيها هو نسبة أحد المزئين الى الأ آخر 
لا الحم تلك النسية الذي هو منقسم لخ الخبر والانش_اء لان 
كلا منعا ستول تعليقه فالعلق في مسألتنا هو الطلاق وأما التماليق 
فهو فمل الدج يوقعه ورا او لت ؛ ويوصف التعليق بحونه 
تطليما عند وجود الشرط حقيقة فأن لم يز التعليق يخرج” الذي 
حصل منتضاه عن الشرط ويشبد لذلك احكام الشريمة كلها 
المعلفة بالمشروط ء ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مدالقا ققد التبس 
عليه العليق تمعليق الانشاء فظن ان تمليق الطلاق من الثاني وانما 
هو من الاول ؛ وقد علق الله احلال امرأة لنبيه صلى الله عليه 
- على كينها لفسهأ له وارادثه استكاحها واث خرج تر مج اليمين 
فالامس كذلاك أوجوه : احدها انه تعلق خاص فيب ثبوت حم 
التمليق العام له 0 الثاني قوله تعالى 22 والخامسة ان أعنة اسه علية ان كان 
من الكاذبين » وحه الاستدلال ان الملاعن يقصد بهذا اأشرط 


ظ 


ا 


ل 


1006 
التصديق فهو خارج رج اليمين وهم ذلك فهو موجب الاعئة واأغضب 
على لقدير الكذب بدليل قوله انها موجبة وبأنه لو كان المثرتب 
على ذلك الكفارة لكان الاتيان بالقسم اولى ؛ اأثالث : أن في القرآن 
والسنة وأشءار العرب الفصحاء من التهليقات اع بي فيها الحث واأئع أو 
التصديق مالا يحصى مع القطغ يحصول المششروط فيها عند الشرط » 
الرابع : أن أسمية التعليق المذ 1 ينا لا يعرفه العرب ولم يتفق 
عليه الفقبا” و يرد نه الشر 2 وائما يسمى بذلك على وجه امحاز 
فلا يدغل تحت التصوص الواردة في حك الأيان وأنها قابلة لاتكغير 
الامس : ان هذا التعليق وان قصد به انع فالطلاق مقصود فيه 
على ذلك التقدير ولذلك نصبه الزوج مانم له من ذلك الفعل 
واولا ذلك ا امتنم » ولا استهالة في كون الطلاق غسير مقصود 
للزوج في نفس الام ومقصوداً له على لقدير واذا كان مقصوداً 


1 ووجد الشرط وقم الطلاق على مكتفى تعليقه وقصده ) والسادس 


اله عند الشرط يضح أسم التطليق لما تقدم فيندرج تحت قوله 


42 ثعالى » ذأن طلقا فلا حل له من بعل دتى 2 زوج غير‎ ١ 


السايع :ان 1 لتطليق مفوض ض الى العيد وله ث#الى »2 0 
لمدهرل « وهو أعم سن انر والمعلق ف بندرج المملق ات ال , 37 
| التأمرن : الاجماع نقله ل 2 صر اأروزي وأبو أور وابن 
النذر وغيرهم فان قلت ؛ يبرد عليك أمران : أحدهها طلب الفرق 
دين هذا وبين لذر اللعاج عند من جعله بخاص مئسة يكقار 08 يوبن 
4 


5 
والقاني في دعواك الاجماع » وقد نفل بعض الناس قولين 7 آخرين 
: أحدهما أنه لايلزمه به شي والثاني انه لايلزمه به كفارة 'قاث: 
آنا الاو نا فالجواب عنه ان الطلاق اسقاط عق لايشترط فية 
قصد القربة وفي اللياج' ل يوجد هذا الشرط وا ياذث الشرع فيه 
س للعبد ايماب ولا تحرج الا باذن الله وأيضًا فان الدليل قد 
: على ماقلناء وهو على وفق الاصل قات دل دليل على 

خروج الهاج" عنه بتي ما عداه على الاصل » وأما اف حمل الهاج 

الخداف فيه امار عن الاصل أصسلا ويلحق به الجاري على وق 
الاصل فغير سديد » وأما الثاني فان القول بعدم الوقوع ما قالة 
احد من الصحابة ولا من التابعين الا ان طاوساً آل عن لذظ 
عمل لذلاك أولناه ولا من يعدم الا الشبعة ومن واهّهم من 
لا يمد بخلانه » وأما القول بالكفارة في ذلك فل يثبت عرف 
احد من المسلمين قبل ابن ثهبة وان كان قله ىكلام ابن حزم في 
مراتب الاجاع نقل ذلك الا ان ذلك مع أبهامه وعدم تعيسين 
قائله ليس فيه انه في مسالة التعليق فيجموز ان مجمل على غيرها 
من صور الحلف وله اع ٠‏ كتبه مصنفه علي السسكي في ليلة 


الار بعاء الاسم والعشرين م الخرم سنة هس وعشرين ومع ل 


وي 


١‏ لدعتباء بم 1؛ الي والياعء 
تأليف الاقم ام الحافظ أبي المسن تي الدين السبكى 


رجهة الله تعالى 
رد به على ابن "مية ما عمله في أفي الملود في الدار تبعا لهم بن صفوان 
امبتدع المشبور ٠‏ وعلى «وافقته يدندن ابن زفيل الإرعي ا هو 
دبدله وقد تعود ان يصدي على لعيقة في مترداته 
وسيهزي الله كلك بعمله 
وني ظبر الاصمل يخط الحافظ الشمس بن طولون : 

( فائدة ) قال شيخ الاسلام قي الديين السبكي في فتاو به في أثناء مسألة 
« اذا وقف على بنية الثلاثة الى أخرها » : وهذا الريحل اعني ابن ' امية 
كنت رددت عليه في حياته في الكار ه السفر لزيارة الممطاق صلى الله عليه 
وس وني الكاره وقوع الطلاق اذا حلف به وحدث ُ ظبر لي من حاله ما 
يقتفى أله لس من يعتمد عليه في تقل ينترد به أسارعيه الى النقل بغفبحه 
في هذه المسألة ولا في بحث ينسبه طاطه المقصود بغيره وخروجه عن 
الحد جدا؛ وهو كان مكثراً من الحفظ ولم يثبذب بشيخ ولم يرئض في العلوم 


1 بل بأخذها بذهنه نه حسارة واتساع خيال وشحب أكثير ) 09 باغني من حاله 
.ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامه حملة وكان الناس في حياته ابتاوا 


بالكلام معه الرد علية وحيش باججاع العلياء وولاة الامور على ذلك 
ثم فاث ول يكن لنا غرض في ذكره بعد موته الآن نلك أمة فد خلت 


/ ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون ونجن لتبرم بالكلام معيم ومع امشاهم 
٠‏ وأطال رحمة الله في الرد عليهم في فتاو به يه الوقف فراجعه د مم 


ونسأل الله حسن الاستقامة يه القول والعمل يق مد وله والجد 


3 .: 
له وعحمللمم م * 


مم 


ا ا 3 
ا 

0 5 07 وصل الله على سيدنا ممد وآله 
وصعيه ون ٠‏ 

وبعد فان اعتقاد المسلمين ان الجنة والنار لا تمنيان وقد تقل أبو 

مد بن حزم الاجاع على ذلك وان من خالفه كأافر باجماع »ولا شك 

في ذلك فانه معلوم من الدين بالضرورة وثواردت الادلة عليه قال 

الله تعالى « والذين كفروا وكذيوا بايائنا أوائكك أصعاب الثار مم 


فيها +الدون » وقال تعالى « بل من 2 سيئة وأحاطت به , 


خطيكئده فأوائكك اصداب النارثم فيها خالدون » وقال الى « ان الذين 
كفروا وماتوا وم كفار أولثك عليهم لمنة الله والملامكة والناس 
اجمعين خالدين فيها لا قف عنهم العذاب ولاثم ينظرون » وقال 
تال « ومن يرتدد من عن دينه فت وهو كاثر فاواكك حيطت 
أعمالم في الدنيا والا خرة وأولئك استداب النار ثم فيها خالدون » وقال 
تعالى « والذين كفروا أولبائه الطاغوت يخرجونهم من النور الى 
الظلمات أولئك. أصوا حاب اد تارم ف اخالاون « وقال تعالى «ومن عاد 
فأوائتك اصعاب الثار مد قبا خالدون » وقال تعالى « <الدين فيها 
لا نف عم العذاب ولام ينغارون إلا الذيين ثأبوا « وقال تعالى 
» ان الذي 0 و كدرو 3 ن قي عنهم أمواللهم ولا أولادم من الله 
5 وأو ايك أضواب 1 نار م فيها خالدون « وقال تعالي 00 ومني 


ور 


بعص الله وزسوله وبتعد حدوده يدخله نار خالداً فيبا 2 وقال 
تعالى « ومن يغتل موكمنا متعراً ؤزائه حهم خالداً فيها « وقال 
:تعالى « أن الذين كفروا وظلموا» الى قوله « <الدين فيها ابد » 
وقال تعالى « قال النار مثوا م خالدين فها الا ماشاء الله » وقال 
تعالم 2 والذين كذبوا 5 واس روا عنها أوائتك أصواب البار 
م فيها خالدون » وقال تعالي « ألم بعلوا انه من يحادد الله ورسوله 
فان له ثار جم خالداً فها » وقال تعالى « وعد الله المنافقين 
ولمنائقات والكفار نار جنم عانق قياا ني اديز وشيم الله 
ولم 0 ليم «( وقال تعالى دكا أفشيت وجوههم قطعأ من يل 
مظالما أولئك أضعاب الثار ثم فها خالدون » وقال تعالى « نأما 
الذين شموا فنى النار هم فيا زفير وشبيق خالدين فيها مادامت 
السعوات والارض الا و كما ربك ظ« وقال تال م2 أوائك 
الذين كفروا بدهم وأوئك الاغلال فى أعناقهم وأوائكك اصعاب 
النار ثم فيها حالدون » وقال تعالى « فادخلوا ابواب جهنم خالدين 
فيها فلبشى مثوى المتكبرين » وقال تعالى « لو كان هكلاء آلة 
ما وردوفأ وكل فيها خالدون « وقال تعالى «ومن حفث مواز ينه 
فأوائك الذين خسروا أنفسهم سيف جم خالدون » وقال تمالى 
« وذوقوا عناب الخد ما كم تعلون » وقال تعالى « يضاعف 
له يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» وقال تعالى «ان الله لعن الكافرين 
وأعد مم سعيراً <الدين فيها ابد « وقال تعالى 2 قلي ادخلوا 


' . . اه‎ ١ 
أبواب جب خادينقيها فبنش مشوى المتكيرين » وقال تعالى«ذلاك واه‎ 


أعداء الله النار لمم فيها دإر الاد» وقال تعالى «ان الحرمين في عذان - 


جبنم خالدون لا يفتر عنم » دقال تمالى «كن هو خالد في النار» 
وقال تعالى « لن تغني عنهم امواللم ولا أولادم م لله شيعا 
اوانك اصحاب النار هر فيها خالدون » وقال ثمالى « ككارف 
عاقبتعا انها فى النار خالدين فيها » وقال تعالى « والذين كفروا 
وكذبوا ا يائنا أوائلك: أصداب النان خالذين فيها ويشن المطير * 
وقال تعالى « ومن يغص الله ورسوله فان له نار جبنم خالدين فيها 
أبداً » ونال تعالى «ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 
في ناد جبنم خالدين فيها » فهذه اربع وثلاثون آية فيها لنظ 
الخلود وما اشتق منه أر بع م التأبيد 2و الآ يات التي فيها معئأة 
كثيرة ايضا كقوله تعالى « فلاخقف عنهم العذاب » وقوله 
تعالى « لا يخفف عنهم العذاب » وقوا تعالى ٠‏ و ماهم يخارجين 
من البار » وقوله تعالي « وما له في الا خرة مر خلاق » 
وقوله :مالي «وما لمم من ناصرين» وقوا له تعالى « كلا لضحت 
جاودهم بدلنام جاوداً غيرها » وقوله تعالي « لا يدون عنها حيصا » 
وقوله .تعالى « وما مم يخارجين منها وهم عذاب ما اترترلة نال 
« ليس مصروقاً عنهم » وفوله تعالي « أوائاك الذين ليس لهم في الاخرة 
الا النار » وقوله تعالى حكاية عنهم « ما لنا من محييص » وقوله تعالى 


«جمم إصلونها و برس القرار » وقوله تعالي « اخسرًا فيها ولا لكاون » 


وثوله تعالى « أولئلك يكسوا من زحجتي » وقوله تعالى « فاليوم لا 
رجون منهأ ؛ » وقوله تعالى « كا راذا أن يخرجوا عنها من حم 
أء يدوا فيها » وقوله تعالي 39 أرادوا أن يخرجوأ مثها أعر يدوا فيبا » 

وقوله تمالى « لا يمغى عليهم فيموثوا ولا ينف علهم من عذايها » 

وقوله تعالى « مأواثم جبنم كنا خبت زدنام سميراً » وقوله تعالى 
« فاليوم لا خرجوت منها ولام نستمتبون » وقوله تعالى « أدعوا 
ربك تخنف عنا يوما من العذاب » الى قوله «وما دماء الكافرين 
الافي ضلال » وقوله تعالى « ألا ان الظالين في عذاب مقيم » وقوله 
تعالمي « فايس له اليوم هبنا جيم ولاطعام الامن غسلين » وقال الى 
« فلن نز يدك الا عذاباً » وقال تعألى «ث لاووت فيها ولا يحبى » وقال 
تعالي « نار موصدة » وقال تعالى « وما ثم عنبا شائبين » وغيرها من 
الآآيات كثير في أهذا امعنى جدا وذلك ينع من احتال التأويل 
ويوجب القطم بذك 5 إن اله , يات الدالة على البعث الجسمانٍ 
كثرتها يتنم م تأويلها » ومن اولها حكنا بكفره بقتضي اعم 
جإة وان ؟: ا اساني بتكغير أحد معين » وكذلك الاحاديث 
متظاهرة جداً مل ذاك كقوله صلى الله علية وس « من قتل نفسه 
بجديدة خديدته في يده بتواجأ بها في بطنه في نار جم خاداً 


مخلناً فيا أبدا ومن تردي من جبل فنتل نفسه فهو يتردى في 


ثار حلم خاواً دإدا فيها أبدا « منفقن عليه من حديث أي سعيك وقوله 


صل الله عليه وسل « أما اهل النار الذين ثم أهلها فانهم لا #وثون 


عي يت 
١‏ ولا يحون » سميج من حديث ألي سعيد وقوله عليهالسلام 
ذا صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار حي بالموت 
تى يمعل بين الجنة والنار 0 فينادي مناد يا أهل 3 نة لا 
موث ويا اهل اأنار لا » وف رواسة صحيحة « 'فلود فلا 
موث وفي الجنة مثل 30 » ٠‏ وقال تعالى « والذين انوا ١‏ وعملوا 
الصالحات أولئك اصحاب الجنة ثم فى ا » وقال تعالى 
«قل أ أونبتم بخبر من ذلك للذين اتقواعند ربهم جنات تجري 
من مم الانهار خالدين فيها وأذواج مطهرة ورضوان هن الله » 
وقال تعالى « لاخوف عايهم ولا ثم يحزنون » وقال تعالى « لكر 
الذين القواربهم لهم جنات تري من تحتها الانهار <-لدين فيها 
من عند الل » وقال تعالى « ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات 
تجرسيه من تمتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » وةل 
تعالى « والذين آمنوا وتملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تمتها الانهار خالدين فيها ابداً ومد الله ما » وقال تعالى « فأثابهم الله 
يأ فالوا جنات تري من تيا الانهار خالدين ذيها » وقال تعالى 
«هذا يوم نفع الصادقين صدقم لم جنات مرتي تهتها الانهار 
خالدين فيها ابدا»وقال تعالي « أعد الله لهم جدات تري من 
تحتها الانهار خالدين فيها » وقال تعالى « والسابقون الاولون » 
الى قوله « وأعد لهم جنات تجخري تحتها الانهار <الدين فيها » 


وفال تعالي »م ان الذين أمنوا | وحملوا الصالحات وأخبتوا الي دم 
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اوائنك اصحات الجنة م فيها خالدون » وقال تعالى « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » الى قوله « أوائك اصحاب الجنة ثم فيها خالدون» 
وقال تعالى « وأما الذين سعدوا فق الجنة خالدين فيا ما 
دامث الس.وات والارض الا ما شاء ريك عطاة غير حذوذ « 
وقال تعالي « كلها دائم وظلها » وقل تعالى « وأدخل الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تحجري من تحتها الانهار خالدين فها باذن 
دبهم » وثال تعالى « لا رم فيها نصب وما مْ منهأ بمخرجين » 
وقال تعالى « وبشر الموكمنين الذين يعملون الصالحات ان لم اجر 
حسدا عأكثين فيه ابد » وقال ثعالي « ان الذين امنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا ييغون 
عنها حولا » وقال تعالى « جنات عدن تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وذاك وزاء من دك « وقال تعالى » دم فيا اشتبيت 
أنفسهم خالدون » وقال تعالى « الذين .يرثون الأردمس هم فيا 


خالدون » وقال تعالى « أذاك خير ام جنة الحلد التي وعد المتغون» 


' وقال تعالى « خالدين ذيها 2016 مستفراً ومقاما « وقال تعالى »2 لنبوهم 


من الجنة غرفًا تجرسيت من متها الانهار خالدين فيها » وقال 

تعالى «ان الذين 5 منوا وتملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فهها 

و عد الله حمًا » وقال تعالى « سلام ليك طَبمم فادخاوها خالدين » 

وقال تعالى « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم اجر غير نون » وقال 

تعالي « وفيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وأنتم فيها خالدون » وثال 
1 


520000 
تعالى « ات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » الى قوله «خالدين 
فيها حواة ا كانوا يعملون » وقال تعالى « ايدخل المومنين 
والمؤمنات جنات تجري من تمتها الانهار خالدين فها » وقال 
تعالي « ويطوف عاييم ولدان مخلدوت »© وقال تعالى « إشراكم 
اليوم جنات تجري من تمتها الانبار الديرد فيا ذلك هوالفوز 
المضا 3 » وقال تعالى «ويدخلوم جنات ثري من تمتها الانببار 
خالديرن في | أبدا رضى الله علوم ورضوا عنه » وقال اتعالى 
« ذلك يوم الملود» 0 تعالى « ومن ن يمن بالله وعمل صالخا , ل 
عنه سرئاه ويدخله جناث مر ي من تتها الابار ادير 
فيها ابدا ذلك الفوز العظيم » وقال تعالى « ومن يوُمن بالله 
ويعمل صالخا يدخله جناث تجري من تمتها الامهار خالدين فيها 
أبدا قد احسن الله له رزقا » وقال تعالى الا الذيرك آمو وتملوا 
الصالحات فليم اجر غير ممنوت » وقال تعالى «اولئك ثم خير 
البرية جزاوثم عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار <الدييرن 
فها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه »فبذه الايات التي استمضرناها 

في بقاء الجنة والنار وبدأنا بالنار لآنا وففنا على تصنيف أبعض 
اهل العصر في فنائها وقد ذكرنا نحو مائة آبة منها نحو من ستين 
في النار وتو ن اربعين في الجنة وقد ذكر الملد أو مااشتق منه 
3 أدبع وثلاثين في النار وثان وثلاثين في الجنة وذو التأبيد 
ف أدبع في الثار مع الالود وفي ثمان في الجنة مها سيم 6 


ب لاك 0 
الحلود وذكر التصريح بعدم الحروج أن مبناة :فى ا كترقن ده 
وتضافر هذه الا , يأت ونظائرها يايد النطم بارادة حَعيةت! وممناها 
,' وان ذلك ليس مما استعمل فيه الظاهر في غير الراد به ولذلك 
|| اجمع المسلمون على اعلقاد ذلك وتانوه خلفاً عن سلف عن بهم 
على الله عليه وسلم وهو ع كوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين 
بالضشرورة بل وسائر الملل غير امسلمين يمتقدون ذاك وهرن رد 
ذلك فى كائر ودس" تأولة اذبو كي تأول: لانت الرازدة “في 
لجف الاي وهر كاثر تايقا بعش الفا راك “كنت الااطلق 
لساني بذلك » وقد وقفت على التصنيف المذكور وذكر فيه ثلاثة 
اقوال في فناء الجنة والنار : أحدها انب) تفنيان وقال انه لم يقل 


كر 


! به احد من السلف والذانى انها لاتفنياف والثالث ان الجنة 
ش 1 تنى والتاد تننى ومال الى هذا واختاره وفال اله تولاا لات 
ْ ومعاذ الله وأنا ابرى” ال 0 عن ذلك ولا أعتقد ان أحداً منهم 
١‏ قاله واما روي عن عضهم كلات تتأول كا نتأول المشكلات 3 
| ترد وتحمل على غير ظاهرها فك ان الآاياث والاحاديث يق فيا 
ْ مايحب تأويله كذلك كلام العلا يقع فيه مايهب تأو يله ومن 
3 الى 0 ترد عن السلف في ترغيب او ترهيب او غير ذلك 
1 فأخذ با أهرها وأثتها اقوالة ضل وأضل ولس ذلك من دأب 
٠‏ العلاء ودب العلاء التتقير عن معنى الكلام وامراد به وما اثتبى 
الينا عن قائله فاذا تمقنا ان ذلك مذهيه واعتقادة لشئياه اليه 


(|| 


520-500 
وأما بدون ذلك فلا ولاسها في مثل هذه العقائد التى المسلمون 
مطبقون فيها على شي“ كيف يعمد الى خلاف ماهم ب 
الى جلة المسلمين وقدوة الوؤمنين ويمملها مسألة خلاف كسألة في 
باب الوضوء ماأبعد من صنع هذا عن اله عم وأ والمدى وهذه بدعة من 
سس البدع و أقهما أل لل مت قلها علي ٍِ قفارت 
قلت قد قال الله #الى « لا بين فيبا احقاباً » قلت 
جع مشكر يصدق على القليل والكغير وعل مالا نهاية له ذان قلت 
هو د فإ لان اثمالاً ٠‏ رن جموع القز قات قد لمع القإة 
١‏ مع الكارة : وأيضا فالحمب الزمان والزمان يصدق على 3 
0 غير فاذا كان المفرد كذاك. فا ظنك لمم فان قلت 
قبل ان المقب انون سنة السنة ثلؤائة وستون يوم ١‏ ليومكألف سنة 
5 تعدون البوم منبا كالدي كبا ٠‏ قلت : اذا صح ذلك ففايته 
الاخبار بأئع م لاثونتف فيها ذلك ولا يدل على ذم فيالزيادة الا 
بالممووم والنطوق يدل على التأيد والمنطوق ل م هذا 
ان جعلنا احقاباً آخر الكلام وقد جعله الزجاج وغيره موصوفا 
بقوله « لا يذوقون فيها بردأ ولا شرابا » وعلى هذا لا ببق فيه 
متعلق البتة فان قلت : قد روي عن الحسن الاحقاب لا يدري أحد ما 
في ولكن الحقب سبعون ألف سنة اليوم منها كألف سنة ما 
ت#دون ١‏ قلت : ان ثيث ذلك عله يرجع الجواب الى بعض ما تقدم 
من الصفة أو الغاء المفدوم او ان الذي لا يتناتي يقال انه لا يدري 


00 


الا 0 


أحد 1 هو وان كارت يدري أنه لا يثنا فان دراية عدم 
العدد يأزم مله عدم درابة العدد فان قلت : قد قال هذا اللصنف 
ان قول الحدن لا يدري ما في ينتضى ان لها عدداً والله اع به 
ولو كانت لا عدد لها امل كل أحد أنه لا عدد لما فلت ان قوله 
لا يدري ما في يقتفي ان 4 عدداً ليس إصحوح لاأنه 0 يفل 
لا يدري عددها بل قال لا ندري ٠١‏ قي وماضٍ أع المطالل فيدخل 
فيه المتناشي وغير المتداه وقوله. ولو كانت لاعدد لها لعلم كل أحد اله 
لاعدد لا 2 0 يلزم من انلها لا عدد ها عل كل أحد 
بذلك ققد يعلمه عض ) الثأس دون عض 34 والحاصل ان الاحياب 


قيل محدودة وهو فول الزجاج القائل بأن « لا يذوقون صفة » 


وقيل غير محدودة وقيل الآاية متسوخة بثوله تعالى « فأن نزيد 

الا عذايا » ولا سعد النسخ في الاخبار ولا سما مثل هذا فان 
هذا ما يقبل التغيير وهو أمى مستتبل والاكثرورى على انها 
غير ودودة وان المراد كلا مفى حعب جاء حقب ذفان قات 

فا ثقول فها روي عن الحسن البصري انه سئل عن هذه الاية 
قال الله اعم بالاحقاب فليس فيبها عدد الا الملود ؟ قلت : قول 
فجي لا خالف 01 تقدم ونصر حه بالخلود بين ماده ذفان فاتك 
فقد قال هذا المصنف ان قول الحسن حق فالهم خالدون فيبا 
لا يخرجون منها مادامت بأقية ٠‏ فلت :قوله ان قول الحسن حق 


ع وأما قهية ايأه و تفسيره الخلود إعدم المروج منهأ م دامت 


سنا بات 
باقية فلس بصحبم وليس ذلك بخلود فانك اذا قلت فلان خالد في 
هذه الدار الفاية لا يصج وحقيقة الخاود التابيد وقد يستعيل في 
المكث الطويل مانا وأما استماله في الخلود في مكان اللي حين 
فنائه فهذا معنى ثالث :0 إإسمع من العرب فان قلت : ما تقول 
في قول من قال ان الاية في عصاة الموامنين قلت : ضعيف أقوله 
« انع كانوا لا.يرجون حسابا وكذبوا بأيائنا كذابا» اللهم الا ان 
جملها عاءة ويكون التعليل ليس للجميع بل لبعضم وقد يمي" في 
الكلام الفصيح مثل ذلك أو يراد بالطاغي الكفار فانها مرصاد لهم 
والعصاة فيها تبع هم خا قوله « لابثين فيها احقابا » للتابعين والمتبوعين 
جميدًا ثم جاء التعليل للتبوعين لأنهم الاصل فان قات : قوله تعالى 
في سورة الانعام «يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس » الى قوله 
«مثوام النار خالدين فيهاالا ماشاء الله » وأواياوم ثم الكفار 
لقوله « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم » وقوله في سورة هود 
في أهل الجنة وأهل النار «الا ٠اشاء‏ ربك » على ماذا يحمل اذا كانتا 
بافيتين 9 قلت : قد ككلم الناس في ذلك واكرواوذكر ابو جمرو 
الداني في تصنيف له يِف ذأك سبعة ومشر ين قولا ليس.فها 
ان الحكفار يخرجون من انار واما اقوال آخر عنها أنه استغناء 
المدة التي قبل دخولهم أو الازمنة التى يكون أهل النار فيها يه 
الزمبرير وتحوه وأهل المنة فيا هو أعلى منها من رضوان الله .وما 


لا بعلمه الا م أو اله استانا” معلقي بالشيئة وهر لابشا" خروجم 


سا إباه 
فهو ابلغ في اليد او ان الا ببمنى الواو كتوله الا الأرقدان 
او انها بمعنى سوى حكاه الكوفيون كقوله « الا ما قد سلف » 
وقوله « لو كان فيا آلمة الا الله » او ارن الاستثناء الما عذ 
السدوات والارض كقوله لاتكسل حول الا ماشعت معناه الزيادة 
على المول اوانه. لنصاة الموامئين والذي يدل على التأبيد قوله في 
الجنة « عطاة غير مذوذ » فلو لم يكن موكبداً لكان متطوعا فيتعين 
لمع بين اول الآية وآآخرها فقي يقينا الاستثناء على ظاهر هذا 
الحاز في قوله « عطاء غير >#ذوذ » وليس التدوز فيه باولى من 
التهوز في الاستثاء ويرجح التجوز يف الاستئناء الادلة الدالة على 
التقايد وقوله في النار « ان ربك فمال لا يريد » يناسب الوعيد 
والزيادة في العذاب ولا يناسب الاتقطاع “واعل ان «ماشاء ربك» 
ظاهره استثناء مدة زمانية من قوله «ما دامت السموات والارض » 
ويتمل ان راد بها ظرف مكان ويكون الاستثناء من الضمير 
في فيها ويراد به الطبقة العليا التى عي لعصاة الموتمنين فكأنه قال 
الأماناة بربك؟ من امكنة حير -فان فلك تقذ قال ابو لرة.ة 
القران كله ينتبي الى هذه الآية « ان ربك فال لما يريد » 
قلت :هذا كلام سميج والله يذعل مايريد وليس في ذلك انه يخرج 
الكنار من النار فان قات :قد قال ابو سعيد الخدري رفى الله 
عنه وقتادة الله م بتأنيته على ما وقعت ١‏ قلت يع لأن تعيين كل 
واحد من الاقوال التى حكيناها ضعيف والله اعل به وبغسيره 
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ولس يف كلام أبي سعيد وقتادة مايجتمل خروج الكفار من 
الثأر فان قلت : قد روى الطبراني عن يونس عن ابن أبي ذثب 
عن ابن زيد في قوله « عطاء غير >ذوذ » قال اخبرنا الذى شاء 
لأهل المبة ققال « عطاء غير ممذوذ » ول يخبرنا بالذني شاء 
لهل اللدار ٠‏ قلت : هذا الذي ينتضي ان ابن زيد يقول عدم 
الانقطاع لانه جعل « عطاء غير. محذوذ » هو الذي شاءه وهو 
النلسيك بعد الاستثثاء فكذا يكون في اهل النار ان الاستناء 
لايدل على الاتقطاع ولكنه ١‏ بين مابعده بل قال تعالى « ان 
ربك فعال لا يريد » فان قلت : فقد قال السدي انها بوم نزات 
كانوا يطمعون في الحروج ٠‏ قاث : ان صم هذا عن السدي انها يوم 
نزاتكانوا يطمعون في الاروج فهو مول على انه حمابا على العصاة 
لان الطامعين م المسلمون فان قلت : قد روى عبد بن #يد 
في تفسيره عن سايمان بن حرب ناجاد بن سملة عن ثابت عن 
رن قال حمر رفى الله عنه لو ليث أهل النار في النار 
بقدر رمل عاج لكان لحم على ذلاث يوم يخرجون ٠‏ قلت ؛ امسر 
يسم من عمر وقد 9 هذا الاثر في تفسير عبد سه 
موضعين في احدهما ييخرجون وفي إل خر يرجون لالصريح فيسة 
نفد يحصل ابم رجاه ثم بيأسون ويخرجون »تمل ان يكون من 
الثار الى الزمبرير ويحسمل ان يكون ذلاك في 2صاة امؤمنين فم 
0 من الآثار انه في الكفار فان قلت : قد قال هذا 


سسا 8 
انف انه يمنج على فناء النار بالكتاب والسئة وأقوال الصحابة 
وان القائلين ببقائها لبس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصعابة 
رضي الله ءنهم ٠‏ قلت : هذا الكعاب والسنة بين أظهرنا بجمد 
الله وثما دالان على اتا ٠‏ فان قلت : قد قال في « مسند امد » 
حديث ذو فيه انه ينبت فها الجرجير ٠‏ قلث أيس في« مسند 
أحمد » ولكنه في غيره وهو ضعيف ولو صح سل على طبقة 
العصاة ٠‏ فان قلت : قال حرب الكرماني : سألت اسحق عن قول 
لله تعالى « الا ماشاء ربك » تقال أنث هذه البة على كل وعيد 
في القران وعن أب نضرة عن بعض اصحاب التبي صلى الله علية وسل 
قال : هذه الآأية تأفي على الفرآك كله حيث كان في القرآنت . 
« خالدين فها » تأتي عليه ٠‏ قات : ان صحت هذه الآثار حماث 
على العصاة لأن القرآن لم يرد فيه خروج العصاة من النار ممريحا 
انما ورد في السنة بالشفاعة فامراد بهذه الا ثار موافقة القرآن للسنة 
فى ذلك فان السلف كنوا شديدي الحوف وم يجدوا في القران 
خروج الموحدين من النار وكانوا مخافون الخلود م ثقوله المعتزلة 
فان قلت : قال ابن مسعود رضي الله عنه ليأنين على جبنم زمان 
تخفق أبوابها لبس فيها أحد وذاك بعدما يلبثون فيها أحقاباً ٠‏ قلت 
ان صم هذا عن ابن مسعود حمل على طبقة المصاة وقوله أحقابا 
يحمل على أحقاب غير الاحقاب المذكورة في الأران حتى إصسج 
الجل على المصاة ٠‏ فان فلت : قال الشعبي جيم أسرع الدارين 
١‏ 
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غمرانا وأمريها خرابا ٠‏ 3 نك أنا اعيذ الشعي سس ذاك أله 2 تفي 
خراب الجنة ٠‏ فان قلت : قد اعترض هذا المصنف على الاججاع 
لاله غير معلوم فان هذه امسائل لا يقطم فيها باجماع ثم قد يظن 
فيها الاجماع وذاك قبل ان يعرف النزاع وفد غرف النزاع قدها 
وحديثا بل الى الساءة ٠‏ قات : الاجاع لابعترض عليه با له غير معلوم 
بل إعترض بنقل خلاف ضري و ينقله وانما هو من تصرفه وفهمه 
وقوه ان هذه المسائل لايفطم فيها باجماع دعوى مجردة ٠‏ فان فلت 
قد قال لماعل أحداً من الصحابة رضي الله عنهم قال لا لفنىوانما 
المنقول عنم ضد ذاك ك لكن 1 لتابعون نقل عنهم هذا وهذا ١‏ قلت: 
ً هوءطااب 52 تقل عن ع الصحابة رضي لله عنهم و تابعين وأن اده 
وفايته 5 قلت لك ان يأخذه من كات وردت فم منها ذاك 
ويب تأويلها تحسيئا ناظن بهم فان قلت : قد قال انه ليس في 
القرآث ما يدل على انها لا لفنى بل الذي يدل عليه ظاهر اترآن 
انهم خالرون فيا ابدا وأنه يغنضي خلودمم فيها ما دامت باقية 

لاغ ر<ون فئهأ م ام أوماء عذا بها 5 ارج أهل الاتوحيد ٠‏ 
فأت : قدا قات ت لك أن حم بق الخلود ف مكان يأتفي 0 اأء ذاك 
المكان وقد تأملت كلام الصف م ار في له زيادة على ذاك بل 
اندقم فى ذو لهو بأت وأحاديث الشفاعة ف بين 8 يول اليه هن 
الكفار بعد فناء النار ٠‏ فان قات : قد فرق بين قاء الجنة والنار 
شرم وعقلا أمساث 7 قريات وحوه ؛ أحدها ان الله تعالي 


لسك 


2 بقاء : ع بم أهل الجنة ودوامها واله لا تفاد دله ولا القطذا أغ في 3 


ص 


موضع من 91 ما اخبر ان اهل الجنة لا مخرجون منها » 
الثار وعذام افلم بر نبقاء ذلك بل اخبر ان اهلها لا خرجون 
منها ٠‏ قلت : قد اخبر في النار وأهلها الهم في عذاب مق وانهم 
لايفثر علهم ولا خف عنهم فاو فنيت لكان اماارت هوثوا فا 
أو خرحوا وكل منعا أخبر في القران فيه ٠‏ فان قلت :قد ذه من 
الوجوه الشرعية ان الجنة من متتنضى رحمته والنار من عذابه فالنعم 
من موجب أممائه اأني نفي من لوازم ذاته فب دوامه بدوام معاني 
اسمائه وصفاته والعذاب من خلوفاته واللخلوق قد يكون له انهاه 
لا سها مذاوق خلق لحكة تعلق بغيره ٠‏ قلت ؟ ومن اسمائه 
تعالي شديد العقاب والجبار والقبار والمذل وا النتتم ثيحب دوامه بذوام 
ذاته وأسمائه أيضًا فتقول لهذا الرجل ان كانت هذه الامهاه والصغات 
لفتضي ذوام ما يقتضيه من الانعال فيازم قدم العام وان كانت 
لا لقتضي فلا يازم دوام الجنة فاحد الامىين لازم آكلام هذا 
الرجل وكل من الامس بن باطل فكلام هذا الرجل باطل ٠‏ فان قات 

قدقال انه اخيران رحمتهة وسعت كل ثى* وسبقت رحمتى غضبى فاذا 
قر عذاب “لا 1 نكر له 1 يكن هناك رنخلة اله «اقاث: الاخخرة 
داران دار رحمة لا يشوبها شىء وت الجنة ودار عذاب لا 
يشوبه شي وي الثار وذلك يل 35 القدرة والدنيا مختلطة بهذا 
وهذا فقوله اذا قدر عذا بعلا اع له لم يكن ماك رحمة البتة 


ا« يا سم 
أن ازادة 3 فى الرخمة مطلةا فلس 5 لأن هناك ل الرحمة 
في الجنة وان اراد لم يكن في النار قلنا مه وان قال انها شي“ 
والعقاب شي وقد قال تعالى « فسا أكتنها للذين يلون » فان قاث 
ول ثبت انه 5 بم دحيم والنفوس الشريرة التي أوردت القن الديا 
اعادث لا 22 ان تسكن دار السلام فاذا عذيوا عذاياً تخلص 
تفوسهم من ذلك اشر كان هذ امقولة 3 الجىكة أمما خاق 
نفوس تمل الشر في الدنيا وفي الا خرة لا تكون الا في العذاب 
فهذا ثنافض يظبر فيه من مناقضة المكة والرحمة مالا يظبر في 
كه 
غيره ؛ ولهذا كان جهم ينكر ان يكون الله تعالي أرحم الراحمين 
بل يفعل ما إشاء والذين سلكوا طر يفته كالاشعري وغيره لبس عندم 
في المقيئة له حكة ولا.رحمة واذا ثبث اله حكيم رح وغل 
بطلان قول جهم تعين اثبات ما لقتضيه الحكة والرحمة وما قاله 
الممتذلة أيه باطل فقول القدرية ىك والنفاة في في ححته وركنته 
باطل ومن اعفم لم غلطهم اعتقادهم تأبيد جم ذان ذلك مستاز م 7 
قالوه وقد اخير, تعالى ان اهل الجنة والنار للا كوثون فلا بد لم 
من دار وال أن يعذبوا بعد دخول الجنة فر يق الا دار التعيم 
والمى لا يخاو من لذة أو الم فاذا انتنى الال تمينت اللذة الدائمة 
قات : قد صرح بمأصرح بة في 1 كلاه فيغتذضي ان ابلس 
وفرعون وهامان وسائر الكفار يصيرون الى النعيم اقيم والإذة الدائة 
وهذا ماقال به مام ولانصراني ولا بحودي ولا مشرك ولافيلسوف اما 


12 


5 ا 3 

المسلموث نْ فيعتقدو ن دوام ام الجبة والنار و أ المشرك فيعتقد عدم البعث 
وأما الفياسوف فيعتقد ان النفوس الشريرة في م فهذا القول الذي قاله 
هذا الزجل ما نعرف أحداً قاله وهو خروج عن الاسلام يقتغى العم 
اجالاولا اكفر أحداً معنا من اهل القبلة باساني ولا بقابي ولا بقاعي 
الا ان يعتقد مشاققة الرسول صلى الله عليه وسم فهذا ضابط التكغير 
عندي وسعمان الله اذا كان الله تعالى يقول « أوائك الذين يئسوا 
من رحمتى » و كذلك قوله تعالي « كا ١‏ خيث زدناها سعير ا »© وأبية 
ص الله عليه وس يخبر بذيم الموت بين الجنة والنار ولا شك ان 
ذلك انا يفعل اشارة الى اياسهم وتحففهم اليقاء الدائم في العذاب 
فلو كانوا ينتقلون الى اللذة وال 0 م لكان ذلك رجاة فظنا هم 
وخيراً من الموت 5 عصل لم اياس فن .يصدق بهذه إل 8 
والاحاديث 5-0 يقول هذا الكلام وما قله من مؤلئة المكة 
جبل وما ينسبه الى الاشعري رضى الله عنه افتراء عليه تعوذ . 
تعالى منه ٠‏ فان قات * قد يقول اله تخلص نفوسهم من | 
بذلك العذاب إسكون “قات : مماذ الله أما اسلامهم في ا 
قلا يف بم باجاع المسلمين ونوا قوله تعالى « لا ينم ل امانها 
تكن آأمنت من قبل » وأما خلوصهم من الشر فباطل أفوله ت#الى 
«خمم الله على قلو بهم » و «طبع على قار ميم » فهذا ستل أن لذ اج 
7 قلويهم أو يدخل فيا خير ٠‏ فان فلت :ما في خلق عولاء 
من المكة قلت اظبار القدرة واعتبار المؤمنين وفكر تم في عظءة 


-2000- 

وممداً صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وعلى ان يخلق من الطرف 
الآخر فرعون وهامان وأبا جبل وشياطين الجن والانس وابلس 
راس الضلال والما در على + 0 فى دارين متعمى.ة كل واحدة منعا 
هذه تعنم لقم وهذه للعذاب الاابم ودار لد وش الدنيا ا 
من اأدوعين فسرحان من هذه قدرته وحلت عظمته وكان الله 
سياه ؤادراً 3 لق الناس كليم عوام “منين طائعين والكن اراد معانة 
أن إسين ااني' وضده عله من عله وحبله من جبله )2 والعر منشأ 
السءادة كلها 5 عنه الايان والطاعة ؛ والجبلءلشأ الشقارة كلها أشأعنه 
الكثر والممصية وما رأيت مفسدة من امور الدليا والآكيرة لنشأً 
الا عن الجبل فهو رن الاشيا م فان قلت : قد تقل عن جم 
وأصابه نهم قالوا ' بفناء الجنة والنار وان امه الاسلام كة غروثم بذلك 
لأدبع يات من الثران قوله تغالى « أ كلها دائم » و « ماله تاد » 
« لا مقطوعة ولا منوعة »« عطاء غير محذوذ » ولاروا « الطبرائي 
بن ماجه في ين اقلت : من 0 قال بغناء الجنة والئار أواءدهها 

٠ 0 8‏ فان قلت : قد قال هذا المصنف ان ه_ذا قاله جوم 
لامله الذي اعتقده وهو امتذاع وحود مالا يثافى من الموادث 
وهو عمدة أهل الكلام ادر به على دوت الاجسام وحدوث 
ماا لا يخلو 3 الى وادث ليع : في هذا دسيسة يشيه ارتب 
يكون ه_ذا الصف قصد به التطرق اللي حاول الحوادث بذات 


الباري تعالى وللزه وقد اظال الككلام فى ذلك وقال عله أله 
شبه هذا على كثير من اهل الكلام هذا ما اعتقدوه حمًا حتى 
بثو علية حدرث 1 ل ذل ء نال وادث 9 نم قال وعليه ايض شوا 


في الصفات لأبها اعراض 07 لقوم الا يسم هذا كلامه ولشبه 
ان 0 يحون عمل هذا التصيف وسيلة الى قري ذلك نأل اه 
:الى العاف ة والسلامة والجد ل وهده وصل | لله على سيدنا د 0 اله 


وضعيه وأزواجه وذريته والتابعين الم باحسان وسللم تساي 


قال مصنفها التقى السك صنفتها في ذي الحجة سئة مان 
وأربعين وسبعائة والجد لله رب المالين 
اناد اله 
ثترحمة المصنف * 
مطلع « الارة المضية » وما احدثه ابن لعية في اصول العقائد * 
قول ابن لمية يحوادث لا اول لها » عده الصفة القدية حادثة والخلوق 
الحادث قدي ؛ بث دعاته في الاقطار لنشر دعوته ؛ تلاعبه بالكحة المسلمين* 


9 «الفصلالام ل فيح تع الطلاق» احماعالامة على وقوعالطلاق ال دعي كالسني * 


1» 


1 
1١ 


14 
1 


وقوع الطلقات الثلاث بافظ واحد الفاقا مع خلاف العلاء في كوث . 
جعما بدعيا او غير بدعي ٠‏ : 
الاجاع على وقوع الطلاق المعاق كوقوع النهز قبل حدوث الظاهرية * 
لقسيم الطلاق للمعلق الى ما يعلق على وجة ايمين والى ما يعاق على 
غير وجه البمين واتحادهما ف الحم . : 
سرد اسماء من تقل الاجماع على وقوع الظلاق -ظ التعليق وائفاق 
الائمة المتبوعين في ذلك + 

خطر مخالقة الاحجاغ وما بدل على ذلك من الكعاب والسنة ٠‏ 
عزوابن لبية الي طاوس عكس ما يقوله في تعليق الطلاق واظبار 
اكذيه ني قله من « مصئف عبد الرزاق ا 


لق 


5 


14 
16 
لت 
5 
كه 


3 
ف 
14 
51 
1 
7 
74 
1 
0 
عن 
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مدان 
كذب ابن أمية اول وآخراً واثبات تعليق الطلاق في عبد القعابة 
وحكيم بالايقاع عبد الث + 
اسقاط ابن مية من حديث عاشة' لفظا بتتافى مع هواه يدل على انه 
م يكن في موضع الثقة في النقل ٠‏ 
اجاع اهل القرون الفاضلة على وقوع الطلاق المعاق وذّكر اتعائهم ٠‏ 
« الفصل الثاني » فيكلام احجالي يدفم تلبيس ابن أعية و بيان الخطرني اخل 
غير امحتهد والعائي بالعمومات والاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة * 
عدة أمثلة جليلة ترجع مرل تعدى 'طوره الى رشده في الاخذ 
بلعمومات والاطلاقات ٠‏ 1 
« الفصل الثالث » في رد سك ابن أكية بالا بعين « با عقدم الاوان » 
و« عرضة لابالم 53 4 
من « قد الاجتاع والافتراق في سائل الايان والطلاق » ٠‏ 
بيان انواع الامان وتفصيل اقسامبا الاربعة ٠‏ 
تننيد كول ابن لعية باندراج الحلف بالطلاق في اليمين بالله + 
بيان انالطلاق انمايدخل في اعان البيءة بعدعهد الححاج اذا نوى الحالف ذلك * 
ابتداء « النظر الحقق في الطلاق المعلق » ذكر قانية وجوه تدل على 
وقوع طلاق المالف بالطلاق ٠‏ 


. صدر< الاعتبار بيقاء الجنة والنار» وتقل ابن حزم الاجماع على كفارمتكره» 


عدد الآيات الواردة في الخاود في النار ٠‏ 

سرد ايدل على الحاود في الجنة من الآيات ٠‏ 

تاخرص عدد الآياث الواردة في تأبيد النة والنار ٠‏ 

رد تشكيك ابن ثيمية في الملود بآبات لامقسك له بها واظبار غوار قوله: 

الكشف عن تلبيس ابنتيمية بتصرفه فياقوال #6لة تعزى الى بعض السلف ٠‏ 

دسيسة ابن تيمية فيا تطرق بداالى جاول الحوادث بذات الباري تعالى + 
5 العلياة العلياء م 9 ثوار ثور 
ل كم كنا | هم 0.؟ ليريم ترم 
18 لبابة ابي باية.| 65 ؟! بلمشروط بالشروط 


8 ظ 


؟ أمسك أمسك | 50 |١‏ يقفا يلف 
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اثناء الطباعة وقع حذفٌء وزيادات» وقلب عبارات» واغلاط في ضبط التشكيل 
فالرجاء اصلاحها. 


ولا على رسمها 
الماسة 
نقله الحافظ المحدث المؤرخ ابن 


ووجه الصواب في النزر الباقي ظاهر. 


